
ُسْنََ..  سْمَاءُ اللهِ الْْ
َ
 أ

ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا
َ
 برََكَتُهَا وأَ
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َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

  

 

 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 3 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

 

، وَأَنَارَ قُلُوبَهُمْ ب مُشَاهَدَة  ل  الْحَمْدُ ل   وَْل يَائ ه  ب نعُُوت  جَلََل ه 
 
ي ظَهَرَ لِ ه  ال ذ 

مْ ب مَا أَسْدَاهُ إ لَ  فَ إ لَيْه  ، وَتَعَر 
فَات  كَمَال ه  ، فَعَل مُوا أَن هُ ص  مْ م نْ إ نْعَام ه  وَإ فْضَال ه  يْه 

فَات ه  وَلََ ف ي  يكَ لَهُ ف ي ذَات ه  وَلََ ف ي ص  ي لََ شَر  مَدُ، ال ذ  يزُ الص  دُ الِْحََدُ الْعَز 
الْوَاح 

فُهُ ب ه  أَحَدٌ م نْ  ، بَلْ هُوَ كَمَا وَصَفَ ب ه  نَفْسَهُ، وَفَوْقَ مَا يَص  ه   أَفْعَال ه  ه  ف ي إ كْثَار  خَلْق 

ه  عَلَى ل سَان  مَنْ  ، بَلْ هُوَ كَمَا أَثْنىَ عَلَى نَفْس  ي أَحَدٌ ثَناَءً عَلَيْه  ، لََ يُحْص  وَإ قْلََل ه 

.  أَكْرَمَهُمْ ب إ رْسَال ه 

ي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ، وَالظ   رُ ال ذ  ي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، وَالْْخ  لُ ال ذ  رُ ال ذي الِْوَ  اه 

ي لَيْسَ دُونَهُ شَيْءٌ، وَلََ يَحْجُبُ الْمَخْلُوقَ عَنهُْ  لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، وَالْبَاط نُ ال ذ 

 ، دُ ب الْبَقَاء  مَدُ، الْمُتَفَرِّ يزُ الص  دُ الِْحََدُ، الْعَز 
، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، الْوَاح 

رْبَال ه  تَسَتُّرُهُ ب س 

. وَكُلُّ مَخْلُوق    مُنتَْه  إ لَى زَوَال ه 

يجَ الِْصَْوَات  ب اخْت لََف  اللُّغَات  عَلَى تَفَنُّن   ي يَسْمَعُ ضَج  يعُ ال ذ  م  الس 

مُ م نْ إ لْحَاح   لُ، وَلََ يَتَبَر 
، وَلََ تُغْل طُهُ الْمَسَائ  ، فَلََ يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع  الْحَاجَات 

ينَ ف ي سُؤَال   خْرَة  الْمُل حِّ  عَلَى الص 
وْدَاء   الس 

ي يَرَى دَب يبَ الن مْلَة  يرُ ال ذ  ، الْبَص  ه 

، وَأَلْطَفُ م نْ ذَل كَ  بَال ه  لْمَاء  حَيْثُ كَانَتْ م نْ سَهْل ه  أَوْ ج  يْلَة  الظ  اء  ف ي الل  م  الص 

خْت لََف  
 
ه ، وَمُشَاهَدَتُهُ لَ اهُ، وَإ ن مَا  رُؤْيَتُهُ ل تَقَلُّب  قَلْب  عَبْد  ، فَإ نْ أَقْبَلَ إ لَيْه  تَلَق  أَحْوَال ه 

ه ، وَلَمْ يَدَعْهُ ف ي  لْهُ إ لَى عَدُوِّ
، وَإ نْ أَعْرَضَ عَنهُْ لَمْ يَك  إ قْبَالُ الْعَبْد  عَلَيْه  م نْ إ قْبَال ه 
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َ
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هَا، ا  ، بَلْ يَكُونُ أَرْحَمَ ب ه  م نَ الْوَال دَة  ب وَلَد  ه  إ هْمَال ه  ف يقَة  ب ه  ف ي حَمْل ه  وَرَضَاع  لر 

ت ي عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ  لَت ه  ال  ، فَإ نْ تَابَ فَهُوَ أَفْرَحُ ب تَوْبَت ه  م نَ الْفَاق د  ل رَاح  وَف صَال ه 

 إ ذَا وَجَدَهَا وَقَدْ تَهَي أَ ل مَوْت ه  وَا
ي ة  الْمُهْل كَة  وِّ .ف ي الِْرَْض  الد  طَاع  أَوْصَال ه   نْق 

، بَلْ أَصَر  عَلَى 
حْمَة  سَْبَاب  الر 

 
ضْ لِ عْرَاض  وَلَمْ يَتَعَر  وَإ نْ أَصَر  عَلى الْْ 

هُ وَقَاطَعَ سَيِّدَهُ؛ فَقَد  اسْتَحَق  الْهَلََكَ،  ، وَصَالَحَ عَدُو   وَإ قْبَال ه 
ه  ي إ دْبَار 

صْيَان  ف 
الْع 

.وَلََ يَهْل كُ عَلَى ا يُّ الْهَال كُ؛ ل عَظ يم  رَحْمَت ه  وَسَعَة  إ فْضَال ه 
ق   إ لَ  الش 

 
 لله

دًا أَحَدًا صَمَدًا، جَل   يكَ لَهُ، إ لَهًا وَاح  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إ لَهَ إ لَ  الُله وَحْدَهُ لََ شَر 

سَ عَن  الِْضَْدَاد  وَالَِْ  ، وَتَقَد  ، لََ عَن  الِْشَْبَاه  وَالِْمَْثَال  رَكَاء  وَالِْشَْكَال  نْدَاد  وَالشُّ

ه :  مَْر 
 
بَ لِ ، وَلََ مُعَقِّ ه  مَا مَنعََ، وَلََ رَاد  ل حُكْم 

 ۇ﴿مَان عَ ل مَا أَعْطَى، وَلََ مُعْط يَ ل 

 .[١١]الرعد:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْقَائ مُ لَ  يرَتُهُ وَأَشْهَدُ أَن  مُحَم  ، وَخ  ، وَأَم ينهُُ عَلَى وَحْي ه  ه  هُ ب حَقِّ

ينَ،  ينَ، وَحَسْرَةً عَلَى الْكَاف ر  ينَ، وَإ مَامًا ل لْمُت ق  ، أَرْسَلَهُ رَحْمَةً ل لْعَالَم  ه  م نْ خَلْق 

، فَهَدَ  سُل  نَ الرُّ
ين  فَتْرَة  م  ينَ، بَعَثَهُ عَلَى ح  بَاد  أَجْمَع  ةً عَلَى الْع  ى ب ه  إ لَى أَقْوَم  وَحُج 

 طَاعَتَهُ وَمَحَب تَهُ، وَتَعْظ يمَهُ وَتَوْق يرَهُ، 
بَاد  ، وَافْتَرَضَ عَلَى الْع  بُل   وَأَوْضَح  السُّ

الطُّرُق 

 ، ه  يق  حََد  إ لَ  م نْ طَر 
 
يعَ الطُّرُق  فَلَمْ يَفْتَحْ لِ ، وَسَد  إ لَى جَن ت ه  جَم  يَامَ ب حُقُوق ه  وَالْق 

غَارَ عَلَى فَشَ  ةَ وَالص  ل  كْرَهُ، وَجَعَلَ الذِّ
زْرَهُ، وَرَفَعَ لَهُ ذ  رَحَ لَهُ صَدْرَهُ، وَوَضَعَ عَنهُْ و 

ه  فَلََ يُذْكَرُ إ لَ   ، وَقَرَنَ اسْمَهُ ب اسْم  مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَأَقْسَمَ ب حَيَات ه  ف ي ك تَاب ه  الْمُب ين 

.ذُك رَ مَعَهُ، كَمَا ف ي  د  وَالْخُطَب  وَالت أْذ ين   الت شَهُّ
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َ
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 لََ  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَزَلْ 
 
رًا ف ي مَرْضَاة  الله ، مُشَمِّ هُ عَنهُْ رَادٌّ  لََ يَرُدُّ

 
قَائ مًا ب أَمْر  الله

يَاءً وَابْت هَاجًا، وَدَخَلَ 
سَالَت ه  ض  نْيَا ب ر   الدُّ

، إ لَى أَنْ أَشْرَقَت  كَ صَادٌّ
هُ عَنْ ذَل  يَصُدُّ

، ال مْس  ف ي الِْقَْطَار  يرَ الش   أَفْوَاجًا أَفْوَاجًا، وَسَارَتْ دَعْوَتُهُ مَس 
 
ن اسُ ف ي د ين  الله

زَ لَهُ مَا وَعَدَهُ ب ه   يْلُ وَالن هَارُ، ثُم  اسْتَأْثَرَ الُله ب ه  ل يُنْج  ينهُُ الْقَيِّمُ مَا بَلَغَ الل 
ف ي  وَبَلَغَ د 

 ك تَاب ه  الْمُب ين  بَ 
 
ةَ، وَجَاهَدَ ف ي الله ى الِْمََانَةَ، وَنَصَحَ الِْمُ  سَالَةَ، وَأَد  عْدَ أَنْ بَل غَ الرِّ

ال كينَ،  لس 
 الْبَيِّنةَ  ل 

حَة  تَهُ عَلَى الْبَيْضَاء  الْوَاض  ينَ، وَتَرَكَ أُم  ، وَأَقَامَ الدِّ
هَاد  حَق  الْج 

 ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿وَقَالَ: 

 .[١٠٨]يوسف:  ﴾گ گ

   ا بعَْد  :)*((1)أمََّ

مَكُمُ اللهُ -فَاعْلَمُوا  بَاد ، وَلََ فَلََحَ وَلََ نَجَاحَ، وَلََ حَيَاةَ  -رَح  أَن هُ لََ صَلََحَ ل لْع 

رَة  إ لَ   نْيَا وَعَذَاب  الْْخ  زْي  الدُّ ، وَلََ نَجَاةَ م نْ خ  ارَيْن   طَيِّبَةً، وَلََ سَعَادَةَ ف ي الد 

ي خَلَقَهُمُ الُله  ، وَهُوَ الِْمَْرُ ال ذ  مْ، وَالْعَمَل  ب ه  ل  مَفْرُوض  عَلَيْه   أَو 
فَة  لَهُ،  ب مَعْر 

جَْل ه  
 
مْ، وَلِ مْ، وَأَنْزَلَ ب ه  كُتُبَهُ عَلَيْه  ، وَأَرْسَلَ ب ه  رُسُلَهُ إ لَيْه  يثَاقَ ب ه  مُ الْم  وَأَخَذَ عَلَيْه 

نْيَ  ةُ، وَوَقَعَت  الْوَاق عَةُ، وَف ي خُل قَت  الدُّ ت  الْحَاق  رَةُ، وَالْجَن ةُ وَالن ارُ، وَب ه  حَق  ا وَالْْخ 

عَادَةُ، وَعَلَى  قَاوَةُ وَالس   تَكُونُ الش 
حُفُ، وَف يه  ينُ، وَتَتَطَايَرُ الصُّ شَأْن ه  تُنصَْبُ الْمَوَاز 

مُ الِْنَْوَارُ،  كَ تُقَس 
 .[4٠]النور:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿حَسَب  ذَل 

                                                           

مَ عَ لْ ( ل  5-3/ 1« )إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» (1)  .$: ابن القيم ة  لَ 

ف  »م نْ خُطْبَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( م نْ رَجَب   12خُطْبَةُ الْجُمُعَة   -« أَصْلُ الْعُلُوم  وَالْمَعَار 

 م.2018-3-30 |هـ1439
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ِ
وَ مَعْرفَِة  اللَّه ب وبِيَّتهِِ، وَأسَْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ،  وَذَلكَِ الْْمَْر  ه  بِإلِهَِيَّتهِِ، وَر 

ه  بِذَلكَِ، ، وَالت شْب يه   وَتوَْحِيد  رْك  وَالت عْط يل  فَةُ مَا يُناَق ضُهُ أَوْ بَعْضَهُ م نَ الشِّ وَمَعْر 

، وَالت   ر  ، وَالْيَوْم  الْْخ  ، وَرُسُل ه  ، وَكُتُب ه  يمَانُ ب مَلََئ كَت ه  ، وَاجْت ناَبُ ذَل كَ، وَالْْ  شَبُّه 

 
 
يق  إ لَى الله يدُ الط ر  ه ، وَتَوْح   وَشَرِّ

ه  ، وَالْعَمَل   وَب الْقَدَر  خَيْر  ب مُتَابَعَة  ك تَاب ه  وَرَسُول ه 

يلُ صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ   وَفْقَ مَا شَرَعَهُ اللهُ  ل ة  وَيَم  فَةُ مَا يُناَق ضُهَا م نَ الْب دَع  الْمُض  ، وَمَعْر 

 م نهَْا.
 
، وَيَعُوذُ ب الله  ب الْعَبْد  عَنهَْا، فَيُجَان بُهَا كُل  الْمُجَانَبَة 

، وَتَفْص   -تَعَالَى-فَإ ن  الَله  ، وَقَالَ: أَنْزَلَ ك تَابَهُ ت بْيَانًا ل كُلِّ شَيْء   يلَ كُلِّ شَيْء 

 .[35]الْْنَْعَام:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

رْقَان:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ:  .[33]الفْ 

 ، وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ ب ذَل كَ الْك تاَب  مُبَلِّغًا وَمُبيَِّناً؛ ل يقَْرَأَهُ عَلَى الن اس  عَلَى مُكْث 

رَاط  وَيُبيَِّنهَُ لَهُمْ أَتَم  الْبيَاَن   يَهُمْ ب ه  إ لَى ص  ، وَيَحْكُمَ بَيْنهَُمْ ف يمَا هُمْ ف يه  يَخْتَل فُونَ، وَيَهْد 

، فَقَالَ تَعَالَى:  يم   .[٨٩]النَّحْل:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿مُسْتقَ 

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ف:  ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی  .[١١١]ي وس 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[44]النَّحْل:  ﴾ڦ ڦ

 بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[64]النَّحْل:  ﴾تى تم تخ تح تج
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َ
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 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[١6-١5]المَْائدَِة:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ

 وَلََ شِفَاءَ للِقْ ل وبِ وَالْْرَْوَ 
ِ
ولِهِ  -تعَاَلىَ-احِ وَلََ حَياَةَ لهََا إلََِّ بطِاَعَةِ اللَّه وَرَس 

سْتجَِابةَِ للَِّهِ صلى الله عليه وسلم
ِ
ولهِِ  -تعَاَلىَ-، وَالَ  ڑ ڑ﴿ ، قَالَ اللَّه  تعََالىَ:صلى الله عليه وسلموَلرَِس 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[24-2٠]الْْنَفَْال:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

  ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]الْْنَْعَام:  ﴾ڀ ڀ

مِنْ عَذَابهِِ، وَلمَْ يكَْت بْ رَحْمَتهَ  إلََِّ لمَِنِ اتَّبَعَ كتِاَبهَ   -تعَاَلىَ-وَلمَْ ي نجِْ اللَّه  

ولهَ ، كَمَا قَالَ تَ   ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ عَالىَ:وَرَس 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ 

 گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .)*(.(1)[١57-١56]الْْعَْرَاف: 

 

                                                           

مَ العَ  خ  يْ لش  ( ل  56-55/ 1« )معارج القبول بشرح سلم الوصول» (1) : حافظ بن أحمد ة  لَ 

 .$حكمي 

ج  الْقَبُول  شَرْ »م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( م   22)الْمُحَاضَرَةُ الِْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ « حُ مَعَار  نَ الْمُحَر 
م 
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

ةِ فِِ  نَّ فَاتِ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّ  بَابِ الَْْسْمََءِ وَالصِّ

 
 
ت ي أَثْبَتَهَا أَسْمَاءُ الله يَ ال  ، وَأَثْبَتَهَا لَهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  -تَعَالَى- الْحُسْنىَ ه  ه  ل نفَْس 

دٌ  يعُ الْمُؤْم ن ينَ.صلى الله عليه وسلممُحَم   ، وَآمَنَ ب هَا جَم 

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ اللَّه  تعَاَلىَ:

 .[١٨٠]الْْعَْرَاف:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

 ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

سْرَاء:   .[١١٠]الِْْ

 .[٨]طه:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ېى ې ې ې ۉ

 .[24-22]الحَْشْر:  ﴾ئې ئې ئۈ

  ڤرَيْرَةَ وَعَنْ أَب ي هُ 
 
إنَِّ للَِّهِ تِسْعةًَ وَتسِْعِينَ اسْمًا، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله



 ١٠  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

وَ وِترٌْ ي حِبُّ الوِْترَْ    «.مَنْ أحَْصَاهَا دَخَلَ الجَْنَّةَ، وَه 

يحَيْن  »أَخْرَجَاهُ ف ي  ح   .)*(.(2)«(1)«الص 

 
ِ
يمَان  بأِسَْمَاءِ اللَّه سْنىَ وَصِفَاتهِِ  الِْْ يمَانِ الحْ  العْ لىَ أحََد  أرَْكَانِ الِْْ

 
ِ
 :-أيَْ: تِلكَْ الْْرَْكَان  -يَ ، وَهِ -تعَاَلىَ-باِللَّه

-  
ِ
ودِ اللَّه ج  يمَان  بِو   .-تعََالىَ-الِْْ

ب وبِيَّتهِِ. - يمَان  بِر   وَالِْْ

ل وهِيَّتهِِ. -
يمَان  بأِ   وَالِْْ

يمَان  بأِسَْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ  -  .(2/)*.وَالِْْ

َّةِ:توَْحِ  ب وبيِ مْ  ¢هُوَ اعْت قَادُ أَن  الَله  يد  الرُّ قُهُمْ، وَمُحْي يه  بَاد ، وَرَاز  خَال قُ الْع 

يتُهُمْ.  وَمُم 

،  أوَْ: اقٌ، وَمَال كٌ ل لْمُلْك  ؛ م ثْلُ: اعْت قَاد  أَن هُ خَال قٌ، وَرَز   ب أَفْعَال ه 
 
إ فْرَادُ الله

.  وَمُدَبِّرٌ ل لَْْمْر 

                                                           

 (.2677(، ومسلم )6410أخرجه البخاري ) (1)

مَة  ( 113-112/ 1« )معارج القبول بشرح سلم الوصول» (2) يْخ  العَلَ  : حافظ بن ل لش 

 .$أحمد حكمي 

ج  الْقَبُول  »م ن: ذ كْرُهُ  مَا مَر   )*( يسُ « شَرْحُ مَعَار  عَةُ(، الْخَم  م نْ صَفَر   16)الْمُحَاضَرَةُ الت اس 
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ج  الْقَبُول  »م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  (2/)* يسُ « شَرْحُ مَعَار  رَةُ(، الْخَم  م نْ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاش 

 م.2011-1-20 |هـ1432صَفَر  



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ١١ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ
لَل  م نَ الْيَهُود ، وَالن صَارَى، وَهَذَا أَ  يعُ أَهْل  الْم  ال فُونَ، وَجَم  كُونَ الس   الْمُشْر 

قَر  ب ه 

ي ةُ 
يوُع  ي ةُ ف يمَا سَلَفَ، وَالشُّ هْر  يدَ إ لَ  الد 

، وَلَمْ يُنكْ رْ هَذَا الت وْح  اب ئ ينَ، وَالْمَجُوس  وَالص 

 ف ي زَمَان ناَ.

ليِل  عَلَى وَ  ب وبِيَّتهِِ:الدَّ  فِي ر 
ِ
َّةِ اللَّه  حْدَانيِ

بِّ الكَْريِمِ: نكْرِيِنَ للِرَّ لََءِ المْ  إ ن هُ لََ يَقْبَلُ ذُو عَقْل  أَنْ يَكُونَ أَثَرٌ ب لََ  ي قاَل  لهَِؤ 

. ، وَخَلْقٌ ب لََ خَال ق  ل  ، وَف عْلٌ ب لََ فَاع  ر   مُؤَثِّ

: أَن كَ إ ذَا  لََفَ ف يه  ا لََ خ  م 
رَأَيْتَ إ بْرَةً أَيْقَنتَْ أَن  لَهَا صَان عًا؛ فَكَيْفَ ب هَذَا وَم 

رُ الْعُقُولَ، وَيُحَيِّرُ الِْلَْبَابَ؟!! ي يُبْه 
 الْكَوْن  الْعَظ يم  ال ذ 

؟!! مَ ب لََ مُنظَِّم  ، وَنُظِّ د  دَ ب لََ مُوج   هَلْ وُج 

 .[35]الطور:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

نَ هُ  يد  الْْ ل وهِيَّةِ ي قَال  لهَ  )توَْحِيد  العِْبَادَةِ(:توَْحِ 
 
بَادَة ؛ لِ  ب الْع 

 
وَهُوَ إ فْرَادُ الله

نَْ يُعْبَدَ.
 
قُّ لِ  الْمُسْتَح 

مْ. ه  سُلُ إ لَى أُمَم   الرُّ
ي جَاءَتْ ب ه  يدُ ال ذ   وَهُوَ الت وْح 

خْبرًِا عَنْ ن وحٍ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :ڠقاَلَ اللَّه  م 

 .[26-25]هود:  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ

ودٍ:  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ﴿ وَقَالَ عَنْ ه 

 .[5٠]هود:  ﴾ۆۈ



 ١2  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا﴿ وَقَالَ عَنْ صَالحٍِ: 

 .[6١]هود:  ﴾ئىئى ئې

عَيبٍْ:  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ عَنْ ش 

 .[٨4]هود:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ

دًا  وَأمََرَ اللَّه   حَمَّ  ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ أنَْ يقَ ولَ لِْهَْلِ الكْتِاَبِ: صلى الله عليه وسلمنبَيَِّه  م 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[64]آل عمران:  ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

مْ ب عِث وا لتِوَْحِيدِ الْْ ل وهِيَّةِ، وَدَعْوَةِ القَْوْمِ إلِىَ  ل  ك لُّه  س  مْلةَِ؛ فَالرُّ  وَباِلجْ 

 باِلعِْ 
ِ
 ڄ﴿بَادَةِ، وَاجْتنِاَبِ عِبَادَةِ الطَّوَاغِيتِ وَالْْصَْناَمِ، كَمَا قَالَ تعََالىَ: إفِْرَادِ اللَّه

 .[36]النحل:  ﴾ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 
 
يدُ الله يَ تَوْح  ينَ، وَه  جَْل هَا خَلَقَناَ الُله رَبُّ الْعَالَم 

 
بَادَةُ لِ ه  الْع  : فَهَذ 

دُون ي، إ لَ   : إ لَ  [56]الذرايات: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ يُوَحِّ
ل 

ي. بَادَةَ ل ي وَحْد  فُوا الْع   ل يَصْر 

، مُخْل صًا ل   بَادَات 
يع  أَنْوَاع  الْع  دَ رَب هُ ب جَم  م  أَنْ يُفْر 

ه  ف يهَا، وَأَنْ ل  فَعَلَى الْمُسْل 

 َ
 
 قَوْلًَ وَعَمَلًَ؛ لِ

 
ي سَن هُ رَسُولُ الله ذ  خْلَََ  ف ي يَأْت يَ ب هَا عَلَى الْوَجْه  ال  ن  الْْ 

 
 
نْ غَيْر  مُتَابَعَة  ل رَسُول  الله

بَادَة  وَحْدَهُ م 
، وَكَذَل كَ  صلى الله عليه وسلمالْع  بَادَةُ ب ه 

لََ تُقْبَلُ الْع 

 : رَبِّه 
 الْعَبْدُ ل 

ي يَتَعَب دُ ب ه 
ذ  رَ ف ي الْعَمَل  ال  ، حَت ى يَتَوَف  نْ غَيْر  إ خْلََ  

الْمُتَابَعَةُ م 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ١3 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

خْلََ   .)*(.ُ ، وَالْمُتَابَعَةُ الْْ 

 
ِ
فَاتِ أحََد  أقَْسَامِ التَّوْحِيدِ الثَّلََثةَِ، توَْحِيد  اللَّه  فِي الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

. فَات   وَالصِّ
يدُ الِْسَْمَاء  ، وَتَوْح  ي ة 

يدُ الِْلُُوه  ، وَتَوْح  بُوب ي ة  يدُ الرُّ
يَ: تَوْح   وَه 

لْم  ب أَسْمَاء   لَةُ الْع    فَمَنزْ 
 
  الله

 
فَات ه  ف ي د ين  الله عَال يَةٌ،  وَص 

ي تُهُ جَل يلَةٌ وَعَظ يمَةٌ.  وَأَهَمِّ

عَلَى الْوَجْه  الِْكَْمَل  حَت ى يَكُونَ عَلَى  وَلََ يُمْك نُ أَحَدًا أَنْ يَعْبُدَ الَله 

 
 
لْم  ب أْسَماء  الله ؛ ل يَعْبُدَهُ  -تَعَالَى-ع  فَات ه  يرَة . -تَعَالَى-وَص   عَلَى بَص 

 .[١٨٠]الْعراف:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

بَادَة .  وَهَذَا يَشْمَلُ دُعَاءَ الْمَسْأَلَة  وَدُعَاءَ الْع 

عَاء  المَْسْألَةَِ:   فَد 
 
مَ بَيْنَ يَدَيْ مَطْلُوب كَ م نْ أَسْمَاء  الله مَا يَكُونُ  -تَعَالَى-أَنْ تُقَدِّ

بًا؛ كَأَنْ  يظُ احْفَظْن ي، يَا مُناَس  يمُ ارْحَمْن ي، يَا حَف  رْ ل ي، يَا رَح  تَقُولَ: يَا غَفُورُ اغْف 

يُّ أَغْن ن ي، وَنَحْوَ ذَل كَ.
 غَن 

ا د عَاء  العِْبَادَةِ: ، فَتَقُومَ  -تَعَالَى-ه  ل  فَأَنْ تَتَعَب دَ ل   وَأمََّ ه  الِْسَْمَاء  ب مُقْتَضَى هَذ 

نَ هُ  ب الت وْبَة  إ لَيْه  
 
كَ لِ ح  يعُ، وَتَتَعَب دَ ب جَوَار 

م  نَ هُ الس 
 
ابُ، وَتَذْكُرَهُ ب ل سَان كَ لِ نَ هُ الت و 

 
لِ

نَ هُ الل ط يفُ الْخَب يرُ، وَهَكَذَا.
 
رِّ لِ ي السِّ

يرُ، وَتَخْشَاهُ ف   الْبَص 

                                                           

رْك  »مُخْتصََرٌ م نْ ك تَاب: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( ير  الْجَناَن  وَالِْرَْكَان  عَنْ دَرَن  الشِّ شَرْحُ تَطْه 

 (.36-17) : « وَالْكُفْرَان  



 ١4  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

عَائَيْن  ب ه  م نْ دُعَائ ه  ب أَسْمَائ ه  الْحُسْنَ  فَمَا أَمَرَنَا الُله   ى يَشْمَلُ هَذَيْن  الدُّ

بَادَة   ، وَدُعَاءُ الْع  ؛ وَهُمَا: دُعَاءُ الْمَسْأَلَة   .)*(.الْعَظ يمَيْن 

فَاتِ: مًا أَن  مَا أَخْبَرَ الُله  توَْحِيد  الْْسَْمَاءِ وَالصِّ دَ الْعَبْدُ اعْت قَادًا جَاز  هُوَ أَنْ يَعْتَق 

اف ه  الْعُلَى وَأَسْمَائ ه  الْحُسْنىَ، وَكَذَا مَا جَاءَتْ ب ه  الِْحََاد يثُ ب ه  ف ي ك تَاب ه  م نْ أَوْصَ 

 . يَائ ه   وَعَظَمَت ه  وَك بْر 
 
يَ حَقٌّ كَمَا يَل يقُ ب جَلََل  الله فَات ه  ه  يحَةُ م نْ أَسْمَائ ه  وَص  ح  الص 

فَاتِ: فَةُ الْحَيَاة ، فَمِنْ تلِكَْ الصِّ فَةٌ ثَاب   ص  يَ ص  ب الْك تَاب   ه  ل  تَةٌ ل  وَه 

بْهَا زَيْغٌ وَلََ غَبَشٌ. ت ي لَمْ يُص  يحَة  ال  ح   الص 
طْرَة  ، وَب الْف  يح  الْعَقْل  ، وَب صَر  ن ة   وَالسُّ

 .[255]البقرة:  ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

:   الحَْيُّ
 
فَة  الْحَيَاة   اسْمٌ م نْ أَسْمَاء  الله نٌ ل ص  ينَ. مُتضََمِّ  ل ل ه  رَبِّ الْعَالَم 

سْمُ  أَنْ نُثْب تَ ل ل ه   وَإيِمَان ناَ بِذَلكَِ:
 
نهَُ الَ نَ ب مَا تَضَم 

سْمَ، وَأَنْ نُؤْم 
 
الَ

، فَنثُْب تُ ل ل ه   فَة  فَةَ الْحَيَاة ، وَنُثْب تُ ل ل ه   م نْ ص  سْمَ  ص 
 
هَذَا الَ

. يفَ، وَهُوَ الْحَيُّ ر   الش 

  ﴾ئە ئە ئا ئا ى﴿ ة  العِْلمِْ، كَمَا قَالَ اللَّه  تعَاَلىَ:وَصِفَ 

 .[255]البقرة: 

لْم  ل ل ه   فَةُ الْع  ينَ آتَاهُمُ الُله  ص  ذ  لْم  ل لْمَخْلُوق ينَ ال  فَة  الْع  لَيْسَتْ كَص 

   وَأَم ،
، مَلْحُوقٌ ب ن سْيَان  لْمَ الْمَخْلُوق  مَسْبُوقٌ ب جَهْل  لْمًا؛ فَإ ن  ع   ا ع 

                                                           

ج  الْقَبُول  »م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( يسُ « شَرْحُ مَعَار  رَةُ(، الْخَم   م نْ صَفَر   16)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاش 
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ١5 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

 فَلَيْسَ مَسْبُوقًا ب جَهْل  وَلََ مَلْحُوقًا ب ن سْيَان  
 
لْمُ الله ينَ -حَاشَاهُ -ع  ، وَالُله رَبُّ الْعَالَم 

 يَعْلَمُ مَا كَانَ، وَمَا هُوَ كَائ نٌ، وَمَا سَيَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ.

رَادَةِ؛ لقَِوْلهِِ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ تعََالىَ:وَصِفَة  الِْْ

 .[٨2]يس:  ﴾ئۈ ئۆ

 .[2٠]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ وَالقْ دْرَةِ؛ لقَِوْلهِِ تعََالىَ:

مْعِ وَالبَْصَرِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالىَ:  .[١34]النساء:  ﴾بح بج ئي ئى ئم﴿ وَالسَّ

 .[١64]النساء:  ﴾چ چ چ چ ڃ﴿ وَالكَْلََمِ؛ لقَِوْلهِِ تعَاَلىَ:

حْمَ  قَوْلهِِ تعََالىَ:وَالرَّ
 .[١]الفاتحة:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿ ةِ؛ لِ

؛ لقَِوْلهِِ: بِّ  .[54]المائدة:  ﴾ہ ہ﴿ وَصِفَة  الحْ 

 .[75]ص:  ﴾ېې ۉ ۉ﴿ وَاليْدََينِْ؛ لقَِوْلهِِ تعَاَلىَ:

 .[27]الرحمن:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَالوَْجْهِ؛ لقَِوْلهِِ:

سْتوَِاءِ عَلىَ العْرَْشِ؛ لقِوَْلهِِ 
ِ
  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ تعَاَلىَ:وَالَ

:  وَالنُّز ولِ؛. [5]طه:  يح  ح   الص 
يث  نيْاَ، فيَ ناَديِ: »ل لْحَد  مَاءِ الدُّ ينَزِْل  رَبُّناَ ك لَّ ليَلْةٍَ إلِىَ السَّ

سْتغَفِْرٍ فأَغَْفِرَ لهَ ؟ هَلْ مِنْ سَائلٍِ فأَ عْطيِهَ ؟ هَلْ مِنْ تاَئبٍِ فأَتَ وبَ عَليَهِْ؟  .(1)«هَلْ مِنْ م 

                                                           

كتاب التهجد: باب الدعاء في الصلَة من آخر الليل، «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

(، من حديث: أبي 758كتاب صلَة المسافرين، )«: الصحيح»(، ومسلم في 1145)

 .ڤهريرة 



 ١6  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

ت ي لََ نَسْتَط يعُ حَصْرَهَا.  فَات  ال  نَ الصِّ
 إ لَى غَيْر  ذَل كَ م 

 
ِ
حِيحَةِ مِنْ صِفَاتِ اللَّه نَّةِ الصَّ يمَان  بكِ لِّ مَا وَرَدَ فِي الكْتِاَبِ وَالسُّ وَالوَْاجِب  الِْْ

 وَأسَْمَائهِِ، إثِبَْاتاً بِلََ تمَْثيِلٍ، وَتنَزِْيهًا بِلََ تعَْطيِلٍ.

امِل  فِي هَذَا البَْابِ: أنَْ ي وصَفَ اللَّه  بِمَا وَصَفَ بهِِ نفَْسَه ، أوَْ وَصَفَه  وَالْ  قَوْل  الشَّ

ول ه    .صلى الله عليه وسلمبهِِ رَس 

. ، وَبَاط ل  الت عْط يل  ؛ بَيْنَ بَاط ل  الت مْث يل  لَف  حَقٌّ بَيْنَ بَاط لَيْن   مَذْهَبُ الس 

دُ يَعْبُدُ إ لَهَ الِْرَْض  فَالْمُشَبِّهُ يَعْبُدُ صَنَمًا، وَالْمُ  لُ يَعْبُدُ عَدَمًا، وَالْمُوَحِّ عَطِّ

. مَاء   وَالس 

كَ قَوْل ه  تعََالىَ:
 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ وَالْْيةَ  الجَْامِعَة  لذَِلِ

 .[١١]الشورى:  ﴾ٹ ٹ

يَ رَدٌّ عَلَى الْ 
، وَه  يهٌ ل ل ه  عَنْ مُمَاثَلَة  الْمَخْلُوقَات  .فَصَدْرُ الْْيَة  تَنزْ   مُشَبِّهَة 

 : مْع  وَالْبَصَر  ف ي قَوْل ه  فَتَي  الس 
رُ الْْيَة  إ ثْبَاتُ ص   ٹ ٹ ٿ﴿وَآخ 

.[١١]الشورى:  ﴾ٹ لَة  يَ رَدٌّ عَلَى الْمُعَطِّ
 ، وَه 

، كَمَا لََ يُمَثِّلُونَ ذَاتَهُ  ه  فَات  خَلْق   ب ص 
 
فَات  الله ال حُ لََ يُمَثِّلُونَ ص  لَفُ الص  فَالس 

لُونَهَا. ب ذَات   ، وَلََ يُعَطِّ ه   خَلْق 

سَةَ لََ  ، فَكَمَا أَن  ذَاتَهُ الْمُقَد  ات  فَات  فَرْعٌ عَن  الْكَلََم  ف ي الذ  ي الصِّ
فَالْكَلََمُ ف 

فَات  الْمَخْلُوق ينَ. فَاتُهُ لََ تُشْب هُ ص   تُشْب هُ ذَوَات  الْمَخْلُوق ينَ؛ فَص 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ١7 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

لْمٌ، فَإذَِا ق لنْاَ: :  ل ل ه  ع  يد  لْمٌ، كَمَا قَالَ ف ي ك تَاب ه  الْمَج   ی ی﴿وَل لْمَخْلُوق  ع 

: [2٩]البقرة:  ﴾ئج ی ی  ﴾ئى ئم ئح ئج﴿، وَقَالَ ف ي حَقِّ الْمَخْلُوق 

فَ ، [2٨]الذاريات:  ِّهِ ي وس   چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :ڠوَقَالَ عَنْ نَبيِ

 لَيْسَ كَع  [55]يوسف:  ﴾چ چ چ
 
لْمَ الله لْم  يُوسُفَ أَوْ ؛ فَلََ شَك  أَن  ع 

 .ڽإ سْحَاقَ 

، فَقَالَ:  حْمَة   وَالر 
أْفَة    ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وَوَصَفَ نفَْسَهُ ب الر 

سُول  [١١7]التوبة:  ي حَقِّ الر 
 ے ے ھ ھ﴿: صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ ف 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

، وَلََ رَأْفَ [١2٨]التوبة:  ﴾ۈ  كَرَحْمَة  الْمَخْلُوق 
 
.؛ فَلَيسَْتْ رَحْمَةُ الله  تُهُ كَرَأْفَة  الْمَخْلُوق 

مْع  وَالْبَصَر  ف ي غَيْر  مَا آيَة  م نْ ك تَاب ه  فَقَالَ:   ڌ ڌ﴿وَوَصَفَ نَفْسَهُ ب الس 

 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿، وَقَالَ: [75]الحج:  ﴾ڈ ڎ ڎ

: [١١]الشورى:  ﴾ٹ  ئە ئە ئا ئا ى ى﴿، وَقَالَ ف ي حَقِّ الْمَخْلُوق 

 .[2]الْنسان:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

ي ان  لََئ قَان  وَنَ 
يق  ، فَلله  سَمْعٌ وَبَصَرٌ حَق  حْنُ لََ نَشُكُّ أَن  كُل  مَا ف ي الْقُرْآن  حَقٌّ

ه   بَيْن  ل حَال ه  م نْ فَقْر  ي يْن  مُناَس 
يق  ، كَمَا أَن  ل لْمَخْلُوق  سَمْعًا وَبَصَرًا حَق  ب جَلََل ه  وَكَمَال ه 

، وَبَيْنَ سَمْع  وَ  بَصَر  الْخَال ق  وَسَمْع  وَبَصَر  الْمَخْلُوق  كَمَثَل  مَا بَيْنَ ذَات  وَفَناَئ ه 

.  الْخَال ق  وَذَات  الْمَخْلُوق 

، [255]البقرة:  ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿وَوَصَفَ نَفْسَهُ ب الْحَيَاة ، فَقَالَ: 



 ١٨  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

 ﴾ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿وَوَصَفَ بَعْضَ الْمَخْلُوق ينَ ب الْحَيَاة  فَقَالَ:  

 .[3٠ياء: ]الْنب

.  فَلَيْسَتْ حَيَاةُ الْخَال ق  كَحَيَاة  الْمَخْلُوق 

، حَيَاةُ الْخَال ق  لَيْسَتْ 
 
ه ، وَحَيَاةُ الْمَخْلُوق  م نَ الله حَيَاةُ الْخَال ق  لَيْسَتْ م نْ غَيْر 

يَ مَا بَيْنهَُمَا عَ  ، وَلََ يَلْحَقُهَا مَوْتٌ وَلََ فَناَءٌ، وَه  لَى كَمَال  الْحَيَاة ، مَسْبُوقَةً ب عَدَم 

، وَيَلْحَقُهَا مَوْتٌ وَفَناَءٌ.  وَحَيَاةُ الْمَخْلُوق  مَسْبُوقَةٌ ب الْعَدَم 

: [5]طه:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ وَقَالَ: ، وَقَالَ ف ي حَقِّ الْمَخْلُوق 

 .[44]هود:  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ﴿

يِّ 
ينةَ  عَلَى الْجُود  ف   الس 

هَ تَ -فَلَيْسَ اسْت وَاؤُهُ كَاسْت وَاء   .-عَالَى الُله وَتَنَز 

: دَةَ  وَالحَْاصِل   الْوَار 
 
فَات  الله لُ ص  يثَ، وَلََ نُؤَوِّ ى الْقُرْآنَ وَالْحَد  أَن ناَ لََ نَتَعَد 

، أَوْ  لَة  الْقَائ ل ينَ: إ ن  الْيَدَ ب مَعْنىَ النِّعْمَة  ي ة  وَالْمُعْتَز 
يلََت  الْجَهْم  ف ي الْوَحْيَيْن  ب تَأْو 

أَيْ: قُدْرَتُهُ أَوْ ن عْمَتُهُ فَوْقَ  [١٠]الفتح:  ﴾ڀڀ پ پ پ﴿ب مَعْنىَ الْقُدْرَة ، يَقُولُونَ: 

ن  الَله قَالَ: 
مْ، فَيُقَالُ: وَلَك  يه  ؛ [64]المائدة:  ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿أَيْد 

؟!!  أَفَلَهُ قُدْرَتَان 

، وَا وَيقَ ول ونَ: سْت يلََء 
 
سْت وَاءُ ب مَعْنىَ الَ

 
، وَالرّحْمَةُ الَ ات  لْوَجْهُ ب مَعْنىَ الذ 

، وَمَا أَشْبَهَ ذَل كَ  ه  أَوْ رَحْمَت ه  أَوْ مَلََئ كَت ه  ، وَنُزُولُهُ ب مَعْنىَ نُزُول  أَمْر  ل  ب مَعْنىَ الت فَضُّ

دَة  الن اب عَة  م نْ مَناَب ع  الْفَلْسَفَة  وَالْهَوَى. يلََت  الْفَاس   م نَ الت أْو 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ١٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ
يعَةَ أُلْعُوبَةً  ت لْكَ  ر  ، وَتَجْعَلُ الش  نْسَان  إ لَى الْكُفْر  ت ي تَؤُولُ ب الْْ  يلََتُ ال  الت أْو 

يدَةً أَوْ حُكْمًا  مَ عَق  يدُ مُبْط لٌ أَنْ يَهْد  ام ينَ؛ ب حَيْثُ إ ن هُ لََ يُر  ي الْمُبْط ل ينَ وَالْهَد  ب أَيْد 

يًّا إ لَ  وَيَأْت ي م نْ بَا
، وَكَفَى ب هَذَا قُبْحًا وَضَلََلًَ.شَرْع  يل   ب  الت أْو 

وَعَلَى اعْت قَاد  مَا وَصَفَ الُله ب ه نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ رَسُولُهُ ب مَا أَتَى ف ي الْقُرْآن  

سُ  يل  مَضَى عَصْرُ الر 
يحَة  م نْ غَيْر  تَمْث يل  وَلََ تَكْي يف  وَلََ تَعْط  ح   الص 

ول  وَالِْحََاد يث 

مَام   مَام  أَب ي حَن يفَةَ، وَالْْ  ينَ؛ كَالْْ  ة  الْمُعْتَبَر  م 
مْ م نَ الِْئَ  ينَ وَتَاب ع يه  حَابةَ  وَالت اب ع  وَالص 

 ، يِّ
، وَالتِّرْم ذ  ، وَمُسْل م  يِّ ، وَالْبُخَار  مَام  أَحْمَدَ بْن  حَنبَْل  ، وَالْْ  مَام  مَال ك  ، وَالْْ  يِّ

اف ع  الش 

ث ينَ وَالْفُقَهَاء  وَالن   مْ م نَ الْمُحَدِّ ه  ، وَابنْ  عُيَيْنةََ، وَغَيْر  يِّ ، وَأَب ي دَاوُدَ، وَالث وْر  يِّ
سَائ 

مَا. ه  ، وَغَيْر  ينَ؛ كَالْخَل يل  بْن  أَحْمَدَ، وَثَعْلَب  ق  يِّينَ الْمُحَقِّ ينَ، وَاللُّغَو   الْمُعْتَبَر 

، وَأَنْ نُثْب تَ ل ل ه  فَيَنبَْغ ي لَناَ أَنْ نُؤْم نَ ب هَ  ه  ه  ف ي ك تَاب ه   ذَا كُلِّ مَا أَثْبَتَهُ ل نفَْس 

 نَب يِّه  
 .)*(.م نْ غَيْر  تَشْب يه  وَلََ تَمْث يل   صلى الله عليه وسلمأَوْ عَلَى ل سَان 

 

                                                           

ير  الْجَناَن  وَا»مُخْتصََرٌ م نْ ك تَاب: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( رْك  شَرْحُ تَطْه  لِْرَْكَان  عَنْ دَرَن  الشِّ

 (.156-141) : « وَالْكُفْرَان  



 2٠  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

 

 سْنَو وَفِفَاهِِ  امُْلُْىَ قَوَاعِدُ فِِ أَسْمََءِ الِله الُْ 

 كَثُرَ كَلََمُ الن اس  ف ي أَ 
 
د   سْمَاء  الله ، وَلَوْ رَجَعُوا إ لَى قَوَاع  فَات ه  وَص 

 
 
قُ ب أَسْمَاء  الله رُوهَا وَخَطُّوهَا وَسَطَرُوهَا ف يمَا يَتَعَل  رُوهَا وَحَر  ي قَر 

ت  لَف  ال  الس 

 .ُلََف فَات ه  لََرْتَفَعَ النِّزَاعُ، وَانْقَطَعَ الْخ   وَص 

دُ تَتَعَل    هُناَل كَ قَوَاع 
 
بِّ قُ ب أَسْمَاء  الله  الر 

فَات  دُ تَتَعَل قُ ب ص  ، وَقَوَاع 

 .)*(.¢الْجَل يل  

سْنَو: -هَعَالَ -قَوَاعِدُ فِِ أَسْمََءِ الِله *   الُْ

 
ِ
سْنىَ؛ -تعََالىَ-القْاَعِدَة  الْْ ولىَ: أسَْمَاء  اللَّه أَيْ: بَال غَةٌ ف ي الْحُسْن   ك لُّهَا ح 

فَات  كَام لَة  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿الُله تَعَالَى:  غَايَتَهُ، قَالَ  نةٌَ ل ص  نَ هَا مُتَضَمِّ
 
؛ وَذَل كَ لِ

يرًا.  لََ نَقْصَ ف يهَا ب وَجْه  م نَ الْوُجُوه ، لََ احْت مَالًَ وَلََ تَقْد 

:)   مِثاَل  ذَلكَِ: )الحَْيُّ
 
نٌ ل لْحَيَاة  الْكَا-تَعَالَى-اسْمٌ م نْ أَسْمَاء  الله م لَة  ، مُتَضَمِّ

فَات  م نَ  كَمَال  الصِّ
مَةُ ل  ، وَلََ يَلْحَقُهَا زَوَالٌ، الْحَيَاةُ الْمُسْتَلْز  ت ي لَمْ تُسْبَقْ ب عَدَم  ال 

                                                           

ج  الْقَبُول  »م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( يسُ « شَرْحُ مَعَار  رَةُ(، الْخَم  م نْ صَفَر   16)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاش 
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 2١ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

هَا. ، وَغَيْر  ، وَالْبَصَر  مْع  ، وَالس 
، وَالْقُدْرَة  لْم   الْع 

:) : )العَْلِيم  نٌ  وَمِثاَلٌ آخَر  ، مُتَضَمِّ
 
ي لَمْ  اسْمٌ م نْ أَسْمَاء  الله لْم  الْكَام ل  ال ذ  ل لْع 

، وَلََ يَلْحَقُهُ ن سْيَانٌ.  يُسْبَقْ ب جَهْل 

  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ قَالَ اللَّه  تعََالىَ:

، [52]طه:  يلًَ؛ سَوَاءٌ مَا يَتعََل قُ ب أَفْعَال ه  يطُ ب كُلِّ شَيْء  جُمْلَةً وَتَفْص  عُ الْمُح  ، الْع لْمُ الْوَاس 

.أَوْ أَ  ه   فْعَال  خَلْق 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ قَالَ اللَّه  تعَاَلىَ:

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى

 .[5٩]الْنعام:  ﴾تخ تح تج بي بى بم

 ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿

 .[6]هود:  ﴾ٿ ٿ ٺ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 .[4]التغابن:  ﴾ڑ

 القْاَعِدَة  الثَّانيِةَ : أسَْمَاء  ا
ِ
أَعْلََمٌ ب اعْت بَار  دَلََلَت هَا  أعَْلََمٌ وَأوَْصَافٌ؛ -تعَاَلىَ-للَّه

تْ عَلَيْه  م نَ الْمَعَان ي. ، وَأَوْصَافٌ ب اعْت بَار  مَا دَل  ات   عَلَى الذ 

، وَهُوَ الُله  يَ وَه   د  ى وَاح  هَا عَلَى مُسَم 
ل  مُتَرَاد فَةٌ؛ ل دَلََلَت  بَار  الِْوَ 

عْت 
 
، ب الَ

. د  م نهُْمَا عَلَى مَعْناَهُ الْخَا ِّ عْت بَار  الث ان ي مُتَبَاي نةٌَ؛ ل دَلََلَة  كُلِّ وَاح 
 
 وَب الَ



 22  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

يزُ، الْحَك يمُ(   يمُ، الْعَز  ح  حْمَنُ، الر  يرُ، الر 
يعُ، الْبَص  م  يرُ، الس 

، الْعَل يمُ، الْقَد  فَـ)الْحَيُّ

د   ى وَاح  مُسَم 
، وَمَعْنىَ ¢، وَهُوَ الُله كُلُّهَا أَسْمَاءٌ ل  نْ مَعْنىَ الْحَيِّ غَيْرُ مَعْنىَ الْعَل يم 

؛ لَك 

، وَهَكَذَا. ير   الْعَل يم  غَيْرُ مَعْنىَ الْقَد 

 
ِ
نتَْ  -تعََالىَ-القْاَعِدَة  الثَّالثِةَ : أسَْمَاء  اللَّه تعََدٍّ تضََمَّ إنِْ دَلَّتْ عَلَى وَصْفٍ م 

ورٍ:  ثلَََثةََ أ م 

سْم  ل ل ه   هَا:أحََد  
 
 .ثُبُوتُ ذَل كَ الَ

نهََا ل ل ه   الثَّانيِ: ي تَضَم 
ت  فَة  ال   .ثُبُوتُ الصِّ

: هَا وَمُقْتَضَاهَا. الثَّالثِ   ثُبُوتُ حُكْم 

يع  اسْمًا ل ل ه   مِثاَل  ذَلكَِ: م  نُ إ ثْبَاتَ الس  يعُ( يَتَضَم 
م  ، وَإ ثْبَاتَ -تَعَالَى-)الس 

مْع   ر  وَالن جْوَى،  الس  كَ وَمُقْتَضَاهُ، وَهُوَ أَن هُ يَسْمَعُ السِّ
فَةً لَهُ، وَإ ثْبَاتَ حُكْم  ذَل  ص 

 .[١]المجادلة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

نتَْ أمَْرَينِْ: تعََدٍّ تضََمَّ  وَإنِْ دَلَّتْ عَلَى وَصْفٍ غَيرِْ م 

مَا:  ه  سْم  ل ل ه  ثُبُوتُ ذَل كَ أحََد 
 
 .الَ

نهََا ل ل ه   الثَّانيِ: ي تَضَم 
ت  فَة  ال   .ثُبُوتُ الصِّ

ه   نُ إ ثْبَاتَ الْحَيِّ اسْمًا ل ل  ( يَتَضَم  كَ: )الْحَيُّ
، وَإ ثْبَاتَ الْحَيَاة  م ثَالُ ذَل 

فَةً لَهُ.  ص 

 
ِ
ابعِةَ : دلَََلةَ  أسَْمَاءِ اللَّه طاَبقَةَِ،  -تعَاَلىَ-القْاَعِدَة  الرَّ عَلىَ ذَاتهِِ وَصِفَاتهِِ تكَ ون  باِلمْ 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 23 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

لتْزَِامِ 
ِ
نِ، وَباِلَ  .)*(.(1)وَباِلتَّضَمُّ

ه   ( عَلَى ذَات ه   -تَعَالَى-فَدَلََلَةُ اسْم  حْمَن  حْمَة   )الر   الر 
فَة  مُطَابَقَةً، وَعَلَى ص 

هَا الْت زَامًا، وَ  ناً، وَعَلَى الْحَيَاة  وَغَيْر   .(3).*(/2)هَكَذَا سَائ رُ أَسْمَائ ه  تَضَمُّ

 
ِ
 توَْقِيفِيَّةٌ لََ مَجَالَ للِعَْقْلِ فِيهَا. -تعََالىَ-القْاَعِدَة  الخَْامِسَة : أسَْمَاء  اللَّه

ن ةُ، فَلََ يُزَادُ ف يهَا  بُ الْوُقُوفُ ف يهَا عَلَى مَا جَاءَ ب ه  الْك تَابُ وَالسُّ وَعَلَى هَذَا فَيَج 

هُ وَلََ يُنْ  قُّ نَ  الْعَقْلَ لََ يُمْك نهُُ إ دْرَاكُ مَا يَسْتَح 
 
، فَوَجَبَ  -تَعَالَى-قَصُ؛ لِ م نَ الِْسَْمَاء 

؛ ل قَوْل ه  تَعَالَى:   ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿الْوُقُوفُ ف ي ذَل كَ عَلَى الن صِّ

 ڇ﴿ وَقَوْلهِِ:، [36]الْسراء:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

يَتَهُ [33]الْعراف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ نَ  تَسْم 
 
 -تَعَالَى-، وَلِ

ه   ناَيَةٌ ف ي حَقِّ ى ب ه  نَفْسَهُ ج   نَفْسَهُ، أَوْ إ نْكَارَ مَا سَم 
؛ فَوَجَبَ -تَعَالَى-ب مَا لَمْ يُسَمِّ ب ه 

قْت صَارُ عَلَى مَا
 
. سُلُوكُ الِْدََب  ف ي ذَل كَ، وَالَ  جَاءَ ب ه  الن صُّ

                                                           

مة: ابن عثيمين 11-6) : « القواعد المثلى في صفات اللَّه وأسمائه الحسنى» (1) ( للعلَ 

$. 

فَات ه  الْحُسْنىَ»م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*(  وَص 
 
د  الْمُثْلَى ف ي أَسْمَاء  الله )م نَ الْمُحَاضَرَة  « شَرْحُ الْقَوَاع 

اب عَة    إ لَى الر 
ل  -« الث ان يَة   م.2008-3 |هـ1429رَب يع الِْوَ 

مَة  ( 119/ 1)« معارج القبول بشرح سلم الوصول» (3) يْخ  العَلَ  : حافظ بن أحمد ل لش 

 .$حكمي 

ج  الْقَبُول  »م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  (2/)* م نْ صَفَر   21(، الثُّلََثَاءُ 11)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ مَعَار 
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 24  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

  
ِ
ادِسَة : أسَْمَاء  اللَّه عَيَّنٍ؛ -تعَاَلىَ-القْاَعِدَة  السَّ ورَةٍ بعَِدَدٍ م  ل قَوْل ه   غَيرْ  مَحْص 

:  صلى الله عليه وسلم يث  الْمَشْهُور  يتَْ بهِِ نفَْسَكَ، أوَْ »ف ي الْحَد  وَ لكََ، سَمَّ أسَْألَ كَ بِك لِّ اسْمٍ ه 

عَلَّمْتهَ  أحََدًا مِنْ خَلْقِكَ، أوَِ اسْتأَثَْرْتَ بِهِ فِي عِلمِْ الغَْيبِْ  أنَزَْلتْهَ  فِي كتِاَبِكَ، أوَْ 

يحٌ.(1)«عِندَْك... ب انَ، وَالْحَاك مُ، وَهُوَ صَح 
يثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ ح   . الْحَد 

لْم  الْغَيْب  لََ يُمْك نُ أَحَدًا -تَعَالَى-وَمَا اسْتَأْثَرَ الُله  حَصْرُهُ وَلََ  ب ه  ف ي ع 

. حَاطَةُ ب ه   الْْ 

ا قَوْلُهُ  إنَِّ للَِّهِ تِسْعةًَ وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائةًَ إلََِّ وَاحِدًا، مَنْ أحَْصَاهَا : »صلى الله عليه وسلمفَأَم 

؛ فَلََ يَدُلُّ عَلَى حَصْر  الِْسَْمَاء  ب هَذَا الْعَدَد ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ (2)«دَخَلَ الجَْنَّةَ 

 ت سْعَةٌ وَت سْعُونَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ  الْحَصْرَ 
 
بَارَةُ: إ ن  أَسْمَاءَ الله لَكَانَت  الْع 

 الْجَن ةَ، أَوْ نَحْوَ ذَل كَ.

 أَن  هَذَا الْعَدَدَ م نْ شَأْن ه  أَن  مَنْ أَحْصَاهُ دَخَلَ الْجَن ةَ. إذَِنْ؛ فَمَعْنىَ الحَْدِيثِ:

لَةٌ ل مَا قَبْلَهَا، « مَنْ أحَْصَاهَا دَخَلَ الجَْنَّةَ »ونُ قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا فَيَكُ  جُمْلَةٌ مُكَمِّ

؛ فَإ ن هُ لََ  دَقَة  لص 
ي م ائَةُ د رْهَم  أَعْدَدْتُهَا ل  ندْ  ةً، وَنَظ يرُ هَذَا أَنْ تَقُولَ: ع  ل  وَلَيْسَتْ مُسْتَق 

مُ أُخْ  ندَْكَ دَرَاه  .يَمْنعَُ أَنْ يَكُونَ ع  دَقَة  لص 
هَا ل   رَى لَمْ تُع د 

يِّ 
ح  عَن  الن ب 

يُّ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَص  يثُ الْمَرْو  ، وَالْحَد  ه  الِْسَْمَاء  تَعْي ينُ هَذ 

 تَعْي ينهَُا ضَع يفٌ.

                                                           

( 10/210(، والطبراني )972( واللفظ له، وابن حبان )3712أخرجه أحمد ) (1)

 (.199« )السلسلة الصحيحة»(، وصححه الِلباني في 10352)

 تقدم تخريجه. (2)



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 25 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

سْلََمِ ابنْ  تيَمِْيَّةَ كَمَا فِي  م  تَعْي ينهَُا لَيْسَ م نْ كَلََ » :(1)«الفَْتاَوَى»قَالَ شَيخْ  الِْْ

يِّ 
يث ه   صلى الله عليه وسلمالن ب  فَة  ب حَد  فَاق  أَهْل  الْمَعْر   «.ب اتِّ

يِّينَ، كَمَا جَاءَ » :(2)وَقَالَ قَبْلَ ذَلكَِ 
ام  ه  الش  إ ن  الْوَل يدَ ذَكَرَهَا عَنْ بَعْض  شُيُوخ 

يثه   رًا ف ي بَعْض  طُرُق  حَد   «.مُفَس 

فْظُهَا لَ » وَقَالَ ابنْ  حَجَرٍ: فْظًا، وَفَهْمُهَا مَعْنىً، وَتَمَامُهُ: أَنْ يَتَعَب دَ إ حْصَاؤُهَا: ح 

 «.ب مُقْتَضَاهَا -تَعَالَى-ل ل ه  

 
ِ
لحَْاد  فِي أسَْمَاءِ اللَّه ابِعَة : الِْْ ا  -تَعَالىَ-القَْاعِدَة  السَّ وَ المَْيلْ  بِهَا عَمَّ ه 

 يَجِب  فِيهَا.

وَ أنَوَْاعٌ:  وَه 

: أنَْ ي نكْرَِ شَيْ  ل  فَاتِ وَالْْحَْكَامِ،الْْوََّ ا دَلَّتْ عَليَهِْ مِنَ الصِّ كَمَا  ئاً مِنهَْا أوَْ مِمَّ

يمَان   مْ، وَإ ن مَا كَانَ ذَل كَ إ لْحَادًا ل وُجُوب  الْْ  ه  ي ة  وَغَيْر 
فَعَلَ أَهْلُ الت عْط يل  م نَ الْجَهْم 

فَ  نَ الِْحَْكَام  وَالصِّ
تْ عَلَيْه  م  ، فَإ نْكَارُ شَيْء  م نْ ذَل كَ ب هَا، وَب مَا دَل 

 
ئ قَة  ب الله ات  اللَ 

بُ ف يهَا. ا يَج   مَيْلٌ ب هَا عَم 

كَمَا فَعَلَ  الثَّانيِ: أنَْ يجَْعَلهََا دَالَّةً عَلىَ صِفَاتٍ ت شَابِه  صِفَاتِ المَْخْل وقِينَ،

نَ  الت شْب يهَ مَعْنًى بَاط  
 
، وَذَل كَ لِ لٌ لََ يُمْك نُ أَنْ تَدُل  عَلَيْه  النُّصُوُ ، بَلْ أَهْلُ الت شْب يه 

. ةٌ عَلَى بُطْلََن ه  يَ دَال   ه 

                                                           

 (.382/ 6« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.379/ 6« )مجموع الفتاوى» (2)



 26  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

ىَ اللَّهَ   : أنَْ ي سَمِّ يَة  الن صَارَى لَهُ:  بِمَا لمَْ ي سَمِّ بِهِ نفَْسَه ؛ -تعََالىَ-الثَّالثِ  كَتَسْم 

لْة  ا اهُ )الْع   إ ي 
فَة  يَة  الْفَلََس   )الْْب(، وَتَسْم 

 
نَ  أَسْمَاءَ الله

 
لَةَ(؛ وَذَل كَ لِ  -تَعَالَى-لْفَاع 

 
 
يَةُ الله ي ةٌ، فَتَسْم 

بُ ف يهَا، كَمَا أَن   -تَعَالَى-تَوْق يف  ا يَج   نَفْسَهُ مَيْلٌ ب هَا عَم 
ب مَا لَمْ يُسَمِّ ب ه 

هُ  وْهُ ب هَا نَفْسَهَا بَاط لَةٌ يُنَز  ي سَم 
ت  ه  الِْسَْمَاءَ ال   عَنهَْا. -تَعَالَى-الُله  هَذ 

: أنَْ ي شْتقََّ مِنْ أسَْمَائهِِ أسَْمَاءٌ للِْْصَْناَمِ، ابِع  كُونَ ف ي  الرَّ كَمَا فَعَلَ الْمُشْر 

وْا  ، فَسَم   الْقَوْلَيْن 
لَه  عَلَى أَحَد  ت  م نَ الْْ  ، وَاشْت قَاق  اللَ  يز  ى م نَ الْعَز  اشْت قَاق  الْعُز 

 ب هَا أَصْناَ
 
نَ  أَسْمَاءَ الله

 
؛ ل قَوْل ه  تَعَالَى:  -تَعَالَى-مَهُمْ؛ وَذَل كَ لِ ةٌ ب ه   ڄ﴿مُخْتَص 

: [١٨٠]الْعراف:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ  ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿، وَقَوْل ه 

: [٨]طه:  ﴾ھ ھ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى﴿، وَقَوْل ه 

 .[24]الحشر:  ﴾ئۆئۆ

ي  
بَادَة  وَب الِْلُُوه  مَاوَات  فَكَمَا اخْتُص  ب الْع  ي الس 

، وَب أَن هُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا ف 
ة  ة  الْحَق 

ي  ذ  ه  ب هَا عَلَى الْوَجْه  ال  يَةُ غَيْر  ؛ فَهُوَ مُخْتَصٌّ ب الِْسَْمَاء  الْحُسْنىَ، فَتَسْم  وَالِْرَْض 

 
 
بُ ف يهَا. يَخْتَصُّ ب الله ا يَج   مَيْلٌ ب هَا عَم 

يع  أَ  لْحَادُ ب جَم  نَ  الَله وَالْْ 
 
مٌ؛ لِ  مُحَر 

ه  :  -تَعَالَى-نْوَاع  ينَ ب قَوْل ه  د  دَ الْمُلْح  هَد 

 .[١٨٠]الْعراف:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ﴿

ي ةُ.
رْع  ةُ الش  يه  الِْدَ ل  رْكًا أَوْ كُفْرًا حَسْبَمَا تَقْتَض   وَم نهُْ مَا يَكُونُ ش 

 :-هَعَالَ -قَوَاعِدُ فِِ فِفَاتِ الِله * 

 
ِ
ك لُّهَا صِفَات  كَمَالٍ لََ نقَْصَ فِيهَا  -تعَاَلىَ-القْاَعِدَة  الْْ ولىَ: صِفَات  اللَّه



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 27 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

وهِ؛ ج  ،  بِوَجْهٍ مِنَ الوْ  حْمَة  ، وَالر  ، وَالْبَصَر  مْع  ، وَالس 
، وَالْقُدْرَة  لْم  كَالْحَيَاة ، وَالْع 

، وَالْعَظَمَة   ، وَالْعُلُوِّ
كْمَة  ة ، وَالْح   ، وَغَيْر  ذَل كَ.وَالْع ز 

 ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[6٠]النحل:  ﴾ں ں

 هُوَ الْوَصْفُ الِْعَْلَى. وَالمَْثلَ  الْْعَْلىَ:

 
 
يَ مُمْتَن عَةٌ ف ي حَقِّ الله فَةُ نَقْصًا لََ كَمَالَ ف يهَا فَه   الصِّ

؛ -تَعَالَى-وَإ ذَا كَانَت 

، ، وَالْجَهْل  هَا؛ ل قَوْل ه   كَالْمَوْت  ، وَنَحْو  مَم  ، وَالْعَمَى، وَالص  ، وَالْعَجْز 
وَالنِّسْيَان 

 .[5٨]الفرقان:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿تَعَالَى: 

وسَى:  .[52]طه:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ﴿ وَقَوْلهِِ عَنْ م 

 .[44]فاطر:  ﴾جمحج جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿ وَقَوْلهِِ:

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ وَقَوْلهِِ:

 .[٨٠]الزخرف: 

يُّ 
:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ الن ب  ال  ج  ي الد 

مْ ليَسَْ بِأعَْوَرَ »ف  ، وَإنَِّ رَبَّك   .(1)«إنَِّه  أعَْوَر 

ونَ أصََمَّ وَلََ »وَقَالَ:  مْ لََ تدَْع  مْ؛ فَإنَِّك  ! ارْبعَ وا عَلىَ أنَفْ سِك  أيَُّهَا النَّاس 

 .(2)«غَائِبًا

                                                           

 (.169(، ومسلم )3337أخرجه البخاري ) (1)

 (.2704(، ومسلم )4205أخرجه البخاري ) (2)



 2٨  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

، كَمَا ف ي قَوْل ه  تَعَالَى: -ىتَعَالَ -وَقَدْ عَاقَبَ الُله   ينَ لَهُ ب الن قْص  ف   ۉ﴿ الْوَاص 

  ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې

 .[64]المائدة: 

  ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهِِ:

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[١٨١]آل عمران: 

ا يصَِف ونَ بِهِ مِنَ النَّقاَئِصِ، فَ  ه  نفَْسَه  عَمَّ بْحَانهَ  -قاَلَ وَنزََّ  ئى ئى﴿ :-س 

 ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 .[١٨2-١٨٠]الصافات: 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[٩١]المؤمنون:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

نْ جَائِزَةً فِي فَة  كَمَالًَ فِي حَالٍ، وَنقَْصًا فِي حَالٍ؛ لمَْ تكَ  حَقِّ  وَإذَِا كَانتَِ الصِّ

مْتنَعَِةً عَلىَ سَبيِلِ الِْْطلََْقِ،  وَلََ م 
ِ
فَلََ تُثْبَتُ لَهُ إ ثْبَاتًا مُطْلَقًا، وَلََ تُنفَْى عَنهُْ نَفْيًا  اللَّه

ت ي تَكُونُ كَمَالًَ، وَتَمْتَن عُ ف ي  ، فَتَجُوزُ ف ي الْحَال  ال  يل  مُطْلَقًا، بَلْ لََ بُد  م نَ الت فْص 

ت   ه   ي تَكُونُ نَقْصًا؛الْحَال  ال  هَا، فَهَذ  ، وَنَحْو  دَاع  ، وَالْخ  ، وَالْكَيْد  وَذَل كَ كَالْمَكْر 

نَ هَا 
 
ثْل هَا؛ لِ لَ ب م  فَاتُ تَكُونُ كَمَالًَ إ ذَا كَانَتْ ف ي مُقَابَلَة  مَنْ يُعَام لُونَ الْفَاع   الصِّ

ينئَ ذ  - لَهَا قَاد رٌ عَلَ  -ح  ، وَتَكُونُ تَدُلُّ عَلَى أَن  فَاع  ثْل  ف عْل ه  أَوْ أَشَد  ه  ب م   عَدُوِّ
ى مُقَابَلَة 

؛ وَل هَذَا لَمْ يَذْكُرْهَا الُله  ه  الْحَال  فَات ه  عَلَى سَب يل   -تَعَالَى-نَقْصًا ف ي غَيْر  هَذ  م نْ ص 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 2٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

، وَإ ن مَا ذَكَرَهَا ف ي مُقَابَلَة  مَنْ يُعَام لُونَهُ وَرُسُلَهُ  طْلََق  ثْل هَا؛ كَقَوْل ه  تَعَالَى:  الْْ  ب م 

 .[54]آل عمران:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ﴿

 .[١6-١5]الطارق:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ وَقَوْلهِِ:

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ وَقَوْلهِِ:

 .[١٨3-١٨2: الْعراف] ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ

 .[١42]النساء:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ وَقَوْلهِِ:

 .[١5-١4لبقرة: ]ا ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې﴿ وَقَوْلهِِ:

 ڤ ڤ ڤ﴿وَل هَذَا لَمْ يَذْكُر  الُله أَن هُ خَانَ مَنْ خَانُوهُ، فَقَالَ تَعَالَى: 

 .[7١]الْنفال:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

يَانَةَ خُدْعَةٌ ف ي مَقَام  ﴾ڄڄ ڄ﴿ فَقاَلَ: نَ  الْخ 
 
، وَلَمْ يَقُلْ: فَخَانَهُمْ؛ لِ

، وَه   ئْت مَان 
 
فَةُ ذَ  يَ الَ  مٍّ مُطْلَقًا.ص 

بُ  شٌ يَج  : خَانَ الُله مَنْ يَخُونُ؛ مُنكَْرٌ فَاح  فَ أَن  قَوْلَ بَعْض  الْعَوَامِّ وَب ذَا عُر 

 الن هْيُ عَنهُْ.

فَاتِ أوَْسَع  مِنْ باَبِ الْْسَْمَاءِ؛ نَ  كُل  اسْم   القْاَعِدَة  الثَّانيِةَ : باَب  الصِّ
 
وَذَل كَ لِ

فَ  نٌ ل ص   مُتَضَمِّ
 
فَات  مَا يَتَعَل قُ ب أَفْعَال  الله نَ الصِّ

نَ  م 
 
، وَلِ ، وَأَفْعَالُهُ لََ -تَعَالَى-ة 

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿مُنتَْهَى لَهَا، كَمَا أَن  أَقْوَالَهُ لََ مُنتَْهَى لَهَا، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 .[27]لقمان:  ﴾بى بم



 3٠  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

 القْاَعِدَة  الثَّ  
ِ
َّةٍ. -تعََالىَ-الثِةَ : صِفَات  اللَّه َّةٍ، وَسَلبْيِ  تنَقَْسِم  إلِىَ قِسْمَينِْ: ث ب وتيِ

يَّة : مَا أثَْبَتَ اللَّه  
ولهِِ  -تعََالىَ-فَالثُّب وتِ سَانِ رَس 

لنِفَْسِهِ فِي كتِاَبِهِ أوَْ عَلَى لِ

وهِ؛ ، وَك لُّهَا صِفَات  كَمَالٍ لََ نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ صلى الله عليه وسلم ج  ،  الوْ  لْم  كَالْحَيَاة ، وَالْع 

 ، نْيَا، وَالْوَجْه   الدُّ
مَاء   إ لَى الس 

، وَالنُّزُول  سْت وَاء  عَلَى الْعَرْش 
 
وَالْقُدْرَة ، وَالَ

، وَنَحْو  ذَل كَ.  وَالْيَدَيْن 

بُ إ ثْبَاتُهَا ل ل ه   ئ ق  ب ه   -تَعَالَى-فَيَج  يقَةً عَلَى الْوَجْه  اللَ   .حَق 

لبْيَِّة : مَا نَفَاهَا اللَّه   فَات  السَّ بْحَانهَ  -وَالصِّ عَنْ نفَْسِهِ فِي كتِاَبِهِ أوَْ عَلَى  -س 

ولهِِ  ،  ، وَك لُّهَا صِفَات  نقَْصٍ فِي حَقِّهِ؛صلى الله عليه وسلملسَِانِ رَس  ، وَالْجَهْل  ، وَالن وْم  كَالْمَوْت 

. ، وَالت عَب  ، وَالْعَجْز   وَالنِّسْيَان 

 فيَجَِب  نَ 
ِ
هَا عَلىَ الوَْجْهِ الْْكَْمَلِ؛ -تعََالىَ-فْي هَا عَنِ اللَّه وَذَل كَ  مَعَ إثِبَْاتِ ضِدِّ

نَ  مَا نَفَاهُ الُله 
 
ه ، لََ  -تَعَالَى-لِ دِّ : بَيَانُ انْت فَائ ه  ل ثُبُوت  كَمَال  ض  ه  فَالْمُرَادُ ب ه  عَنْ نَفْس 

نَ  الن فْيَ لَ 
 
؛ لِ د  نَفْي ه  مُجَر 

؛ وَذَل كَ ل  نَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَمَال   إ لَ  أَنْ يَتَضَم 
يْسَ ب كَمَال 

؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَمَالًَ. نَ  الن فْيَ عَدَمٌ، وَالْعَدَمُ لَيْسَ ب شَيْء 
 
 لِ

، فَنفَْيُ [5٨]الفرقان: ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ مِثاَل  ذَلكَِ: قَوْل ه  تعَاَلىَ:

. الْمَوْت  عَنهُْ  نُ كَمَالَ حَيَات ه   يَتَضَم 

لْم  عَنهُْ [4٩]الكهف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ وَقَوْل ه  تعََالىَ: ، نَفْيُ الظُّ

. نُ كَمَالَ عَدْل ه   يَتَضَم 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 3١ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

َّة  صِفَات  مَدْحٍ وَكَمَالٍ؛ فَات  الثُّب وتيِ ابعِةَ : الصِّ فَكُل مَا كَثُرَتْ  القْاَعِدَة  الرَّ

عَتْ دَلََلََتُ  هَا ظَهَرَ م نْ كَمَال  الْمَوْصُوف  ب هَا مَا هُوَ أَكْثَرُ؛ وَل هَذَا كَانَت  وَتَنوَ 

لْب ي ة    الس 
فَات  نَ الصِّ

ه  أَكْثَرَ ب كَث ير  م  ت ي أَخْبَرَ الُله ب هَا عَنْ نَفْس  ي ةُ ال 
فَاتُ الثُّبُوت   الصِّ

 .-كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -

َّة   لبْيِ فَات  السَّ ا الصِّ  فلََمْ ت ذْكَرْ غَالبًِا إلََِّ فِي الْْحَْوَالِ التَّاليِةَِ: أمََّ

ومِ كَمَالهِِ، كَمَا فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: م   ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿ الْْ ولىَ: بيَاَن  ع 

 .[4]الْخلَص:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿، [١١]الشورى: 

ي حَقِّهِ الكَْاذِب ونَ، كَمَا فِي قَ 
 ې ې ې ۉ﴿ وْلهِِ:الثَّانيِةَ : نفَْي  مَا ادَّعَاه  فِ

 .[٩2-٩١]مريم:  ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

عيََّنِ، كَمَا  مِ نقَْصٍ مِنْ كَمَالهِِ فيِمَا يتَعَلََّق  بِهَذَا الْْمَْرِ المْ   الثَّالثِةَ : دَفْع  تَوَهُّ

 ، [3٨]الدخان:  ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿ فِي قَوْلهِِ:

 :  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿وَقَوْل ه 

 .[3٨]ق:  ﴾چ چ

يَّة  تنَقَْسِم  إلِىَ قِسْمَينِْ: ذَاتِيَّةٍ، وَفعِْلِيَّةٍ.
فَات  الثُّب وتِ  القْاَعِدَة  الخَْامِسَة : الصِّ

اتِيَّة : ،  فاَلذَّ مْع  ، وَالس 
، وَالْقُدْرَة  لْم  فًا ب هَا؛ كَالْع  ت ي لَمْ يَزَلْ وَلََ يَزَالُ مَت ص  يَ ال  ه 

ة ، وَا ، وَالْع ز  .وَالْبَصَر  ، وَالْعَظَمَة  ، وَالْعُلُوِّ
كْمَة   لْح 

فَات  الخَْبَرَيِةُّ؛ . وَمِنهَْا: الصِّ ، وَالْعَيْنيَْن  ، وَالْيَدَيْن   كَالْوَجْه 



 32  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

؛ إ نْ شَاءَ فَعَلَهَا، وَإ نْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهَا؛  وَالفِْعْلِيَّة :  يئَت ه  قُ ب مَش  ت ي تَتَعَل  يَ ال  ه 

سْت وَاء  عَلَى
 
نْيَا. كَالَ مَاء  الدُّ  إ لَى الس 

، وَالنُّزُول   الْعَرْش 

فَة  ذَاتِيَّةً فِعْلِيَّةً باِعْتبَِارَينِْ؛ فَةٌ  وَقَدْ تكَ ون  الصِّ ، فَإ ن هُ ب اعْت بَار  أَصْل ه  ص  كَالْكَلََم 

نَ  الَله 
 
ي ةٌ؛ لِ

فَةٌ لَمْ يَزَلْ وَلََ يَزَالُ مُتَكَلِّمًا، وَب اعْ  -تَعَالَى-ذَات  ت بَار  آحَاد  الْكَلََم  ص 

مُ مَتَى شَاءَ ب مَا شَاءَ، كَمَا ف ي قَوْل ه  تَعَالَى:  ، يَتَكَل  يئَت ه  نَ  الْكَلََمَ يَتَعَل قُ ب مَش 
 
عْل ي ةٌ؛ لِ

ف 

 .[٨2]يس:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿

يئتَ ه   فَة  تَعَل قَتْ ب مَش  كْمَةُ فَإ ن هَا  -تَعَالَى-وَكُلُّ ص  ، وَقَدْ تَكُونُ الْح  كْمَت ه  تَاب عَةٌ ل ح 

ين  أَن هُ  لْمَ الْيقَ  زُ عَنْ إ دْرَاك هَا؛ وَلَك ن ناَ نعَْلَمُ ع  لََ يَشَاءُ  -سُبْحَانَهُ -مَعْلُومَةً لَناَ، وَقَدْ نعَْج 

يرُ إ لَيْه  قَوْلُهُ  ، كَمَا يُش  كْمَة   چ چ ڃ ڃ﴿تَعَالَى:  شَيئًْا إ لَ  وَهُوَ مُوَاف قٌ ل لْح 

 .[3٠]الْنسان:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ 

ورَينِْ  فَاتِ التَّخَلِّي عَنْ مَحْذ  ادِسَة : يلَزَْم  فِي إثِبَْاتِ الصِّ القْاَعِدَة  السَّ

 عَظيِمَينِْ:

. مَا: التَّمْثيِل  ه   أحََد 

.  وَالثَّانيِ: التَّكْيِيف 

: ا التَّمْثيِل   فَهُوَ اعْت قَادُ الْ  فأَمََّ
 
فَات  الله مُمَاث لٌ  -تَعَالَى-مُثْب ت  أَن  مَا أَثْبَتَهُ م نْ ص 

. مْع  وَالْعَقْل  يل  الس 
فَات  الْمَخْلُوق ينَ، وَهَذَا اعْت قَادٌ بَاط لٌ ب دَل   ل ص 

نهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى:  مْعُ؛ فَم  ا الس   .[١١]الشورى:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿أَم 
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 .[١7]النحل:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ وَقَوْل ه :

 .[65]مريم:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ وَقَوْل ه :

 .[4]الْخلَص:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ وَقَوْل ه :

وهٍ: ج  ا العَْقلْ  فَمِنْ و   وَأمََّ

: ل  ،  الْْوََّ ات  رُورَة  أَن  بَيْنَ الْخَال ق  وَالْمَخْلُوق  تَبَايُناً ف ي الذ  أَن هُ قَدْ عُل مَ ب الض 

مُ  ،  وَهَذَا يَسْتَلْز  فَةَ كُلِّ مَوْصُوف  تَل يقُ ب ه  نَ  ص 
 
؛ لِ فَات  ي الصِّ

أَنْ يَكُونَ بَيْنهَُمَا تَبَايُنٌ ف 

ةُ الْبَع ير   ، فَقُو 
وَات  فَات  الْمَخْلوقَات  الْمُتَبَاي نةَ  ف ي الذ  رٌ ف ي ص   -مَثَلًَ -كَمَا هُوَ ظَاه 

ة ، فَإ ذَا ظَهَرَ الت بَ  ر   الذ 
ة  مْكَان  غَيْرُ قُو  ايُنُ بَيْنَ الْمَخْلُوقَات  مَعَ اشْت رَاك هَا ف ي الْْ 

؛ فَظُهُورُ الت بَايُن  بَيْنهََا وَبَيْنَ الْخَال ق  أَجْلَى وَأَقْوَى.  وَالْحُدُوث 

يع  الْوُجُوه  مُشَاب هًا الثَّانيِ: بُّ الْخَال قُ الْكَام لُ م نْ جَم   أَنْ يُقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ الر 

لُهُ؟!! ر  إ لَى مَنْ يُكَمِّ
فَات ه  ل لْمَخْلُوق  الْمَرْبُوب  الن اق ص  الْمُفْتَق   ف ي ص 

؛ فَإ ن  تَشْب يهَ الْكَام ل  ب الن اق ص   صٌ ل حَقِّ الْخَال ق  وَهَل  اعْت قَادُ ذَل كَ إ لَ  تَنقَُّ

 يَجْعَلُهُ نَاق صًا.

: دُ ف ي الْ  الثَّالثِ  ، وَيَخْتَل فُ ف ي أَن ناَ نُشَاه  قُ ف ي الِْسَْمَاء  مَخْلُوقَات  مَا يَت ف 

ةٌ لَيْسَتْ كَقُو   ، وَلَهُ قُو  يل 
دُ أَن  ل لْْ نْسَان  يَدًا لَيْسَتْ كَيَد  الْف  ، فَنشَُاه  ي ة 

يقَة  وَالْكَيْف  ة  الْحَق 

ه   ه  يَدٌ وَهَذ  ، فَهَذ  سْم 
 
تِّفَاق  ف ي الَ

 
، مَعَ الَ ةٌ، وَبَيْنهَُمَا  الْجَمَل   قُو 

ه  ةٌ وَهَذ   قُو 
ه  يَدٌ، وَهَذ 

سْم  لََ يَلْزَمُ م نهُْ 
 
فَاقَ ف ي الَ تِّ

 
؛ فَعُل مَ ب ذَل كَ أَن  الَ ي ة  وَالْوَصْف 

تَبَايُنٌ ف ي الْكَيْف 

. يقَة  تِّفَاقُ ف ي الْحَق 
 
 الَ
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قُ بَيْنهَُمَ   ، وَقَدْ يُفَر  يل 
، وَالت شْب يهُ كَالت مْث  فَات  ي كُلِّ الصِّ

يَةُ ف  ا ب أَن  الت مْث يلَ: الت سْو 

ن  الت عْب يرَ ب نفَْي  الت مْث يل  أَوْلَى؛ ل مُوَافَقَة  
؛ لَك  فَات  ي أَكْثَر  الصِّ

يَةُ ف  وَالت شْب يهَ: الت سْو 

 :  .[١١]الشورى:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿الْقُرْآن 

: ا التَّكْيِيف   فَهُوَ أَنْ يَعْ  وَأمََّ
 
فَات  الله ي ةَ ص 

دَ الْمُثْب تُ أَن  كَيْف  كَذَا  -تَعَالَى-تَق 

، وَهَذَا اعْت قَادٌ بَاط لٌ. نْ غَيْر  أَنْ يُقَيِّدَهَا ب مُمَاث ل 
 وَكَذَا، م 

 .[١١٠]طه:  ﴾ئا ى ى ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[36]الْسراء:  ﴾ئج ی ی ی

نَ هُ 
 
 رَبِّناَ؛ لِ

فَات  ي ة  ص 
لْمَ لَناَ ب كَيْف  أَخْبَرَنَا عَنهَْا،  -تَعَالَى-وَم نَ الْمَعْلُوم  أَن هُ لََ ع 

لْمٌ، وَقَوْلًَ ب مَا لََ  ي ت هَا، فَيَكُونُ تَكْي يفُناَ قَفْوًا ل مَا لَيْسَ لَناَ ب ه  ع 
وَلَمْ يُخْب رْنَا عَنْ كَيْف 

.يُمْك ننُاَ ا حَاطَةُ ب ه   لْْ 

؛ ا العَْقْل  ، أَو   وَأمََّ ي ة  ذَات ه 
لْم  ب كَيْف  فَات ه  إ لَ  بَعْدَ الْع  ي ةُ ص 

يْءَ لََ تُعْرَفُ كَيْف  نَ  الش  فَلْ 

يَ  ه  الطُّرُق  مُنتَْف  اد ق  عَنهُْ، وَكُلُّ هَذ  ي لَهُ، أَوْ ب الْخَبَر  الص  ه  الْمُسَاو  لْم  ب نَظ ير  ةٌ ف ي الْع 

 
 
فَات  الله ي ة  ص 

هَا.كَيْف   ؛ فَوَجَبَ بُطْلََنُ تَكْي يف 

:   وَأيَضًْا فَإنَِّناَ نقَ ول 
 
فَات  الله رُهَا ل ص  ي ة  تُقَدِّ

 ؟-تَعَالَى-أَيُّ كَيْف 

رُهَا ف ي ذ هْن كَ فَالُله أَعْظَمُ وَأَجَلُّ م نْ ذَل كَ. ي ة  تُقَدِّ
 إ ن  أَي  كَيْف 

 وَأَي  
 
فَات  الله رُهَا ل ص  ي ة  تُقَدِّ

نَ هُ لََ  -تَعَالَى-كَيْف 
 
فَإ ن كَ سَتَكُونُ كَاذ بًا ف يهَا؛ لِ

لْمَ لَكَ ب ذَل كَ.  ع 
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 ، يرًا ب اللِّسَان  ، أَوْ تَقْر  يرًا ب الْجَناَن  بُ الْكَفُّ عَن  الت كْي يف  تَقْد  ينئَ ذ  يَج  وَح 

. يرًا ب الْبَناَن   وَتَحْر 

ئِلَ مَالكٌِ وَلِ  ا س   ڑ ژ ژ ڈ﴿ عَنْ قَوْلهِِ تعَاَلىَ: $هَذَا لمََّ

 ؛ كَيْفَ اسْتَوَى؟[5]طه:  ﴾ڑ

حَضَاء   $أطَرَْقَ  سْت وَاءُ غَيْرُ » ، ث مَّ قَالَ:-العَْرَق  -بِرَأسِْهِ حَتَّى عَلََه  الرُّ
 
الَ

يمَانُ ب ه  وَاج   ، وَالْْ  ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُول  ؤَالُ عَنهُْ ب دْعَةٌ مَجْهُول   «.بٌ، وَالسُّ

وِيَ عَنْ شَيخِْهِ رَبِيعةََ  ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ » :-أيَضًْا-وَر  سْت وَاءُ غَيْرُ مَجْهُول 
 
الَ

 «.مَعْقُول  

. يزَان  لْم  بَعْدَهُمَا عَلَى هَذَا الْم   وَقَدْ مَشَى أَهْلُ الْع 

ل يلََن   وَإ ذَا كَانَ الْكَيْفُ غَيْرَ مَعْقُول  وَلَمْ  رْعُ؛ فَقَد  انْتَفَى عَنهُْ الد  دْ ب ه  الش  يَر 

، فَوَجَبَ الْكَفُّ عَنهُْ. يُّ
رْع  يُّ وَالش 

 الْعَقْل 

زَ  ؛ فَإ ن كَ إ نْ فَعَلْتَ وَقَعْتَ ف ي مَفَاو  فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ م نَ الت كْي يف  أَوْ مُحَاوَلَت ه 

، لََ تَسْتَط يعُ الْخَلَََ  م نهَْ  يْطَانُ ف ي قَلْب كَ فَاعْلَمْ أَن هُ م نْ نَزَغَات ه  ا، وَإ نْ أَلْقَاهُ الش 

 ہ﴿فَالْجَأْ إ لَى رَبِّكَ فَإ ن هُ مَعَاذُكَ، وَافْعَلْ مَا أَمَرَكَ ب ه  فَإ ن هُ طَب يبُكَ، قَالَ الُله تَعَالَى: 

 .[36]فصلت:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ

 القْاَعِدَة  السَّ 
ِ
توَْقِيفِيَّةٌ لََ مَجَالَ للِعَْقْلِ فِيهَا، فَلََ  -تعَاَلىَ-ابعِةَ : صِفَات  اللَّه

نَّة  عَلَى ث ب وتهِِ. -تعَاَلىَ-ن ثبْتِ  للَِّهِ  فَاتِ إلََِّ مَا دَلَّ الكْتِاَب  وَالسُّ  مِنَ الصِّ
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مَام  أحَْمَد    ب ه  نَفْسَهُ، أَوْ وَصَفَهُ ب ه  لََ يُوصَفُ الُله إ لَ  ب مَا وَصَفَ » :$قَالَ الِْْ

يثُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ   .)*(.(1)««، لََ يُتَجَاوَزُ الْقُرْآنُ وَالْحَد 

 

                                                           

مة: ابن 28-12 ) :« القواعد المثلى في صفات اللَّه وأسمائه الحسنى» (1) ( للعلَ 

 .$عثيمين 

فَات ه  الْحُسْنىَ»مَر  ذ كْرُهُ م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*(  وَص 
 
د  الْمُثْلَى ف ي أَسْمَاء  الله )م نَ « شَرْحُ الْقَوَاع 

ل وَالث ان ي  -« 12إ لَى  6الْمُحَاضَرَة    م.2008- 4، 3 |هـ1429رَب يع الِْوَ 
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ادُ فِِ أَسْمََءِ الِله وَفِفَاهِِ ..   الِْْلَْ

طُورَةُ امُْعَْنَ   و وَالَْْقْسَامُ وَالُْْ

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :قَالَ اللَّه  

 .[١٨٠]الْعراف:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ

عَة  أَوْصَاف ه  ب أَن  لَهُ الِْسَْمَاءَ الْحُسْنىَ، أَيْ: لَهُ كُلُّ » هَذَا بَيَانٌ ل عَظ يم  جَلََل ه  وَس 

، وَب ذَل كَ كَانَتْ  فَة  كَمَال  عَظ يمَة  ، وَضَاب طُهُ: أَن هُ كُلُّ اسْم  دَالٍّ عَلَى ص  اسْم  حَسَن 

تْ عَلَ  ، بَلْ كَانَتْ عَلَمًا مَحْضًا؛ لَمْ تَكُنْ حُسْنىَ، حُسْنىَ، فَإ ن هَا لَوْ دَل  فَة  ى غَيْر  ص 

فَةً  ، أَوْ ص  فَةَ نَقْص  ا ص  ، بَلْ إ م 
فَة  كَمَال  فَة  لَيْسَتْ ب ص  تْ عَلَى ص  وَكَذَل كَ لَوْ دَل 

؛ لَمْ تَكُنْ حُسْنىَ، فَكُلُّ اسْم  م نْ أَسْ  مَةً إ لَى الْمَدْح  وَالْقَدْح  مَائ ه  دَالٌّ عَلَى مُنقَْس 

يع  مَعْناَهَا. قٌ ل جَم  ت ي اشْتُق  م نهَْا، مُسْتَغْر  فَة  ال  يع  الصِّ
 جَم 

، فَلََ  يع  الِْشَْيَاء  ا ل جَم  يطًا عَامًّ
لْمًا مُح  الِّ عَلَى أَن  لَهُ ع  ( الد  وَذَل كَ نَحْوُ )الْعَل يم 

ة  ف ي ثْقَالُ ذَر 
ه  م  لْم  . يَخْرُجُ عَنْ ع  مَاء  ي الس 

 الِْرَْض  وَلََ ف 

. عَةً ل كُلِّ شَيْء  الِّ عَلَى أَن  لَهُ رَحْمَةً عَظ يمَةً وَاس  ( الد  يم  ح   وَ )الر 

زُهَا شَيْءٌ، وَنَحْو  ذَل كَ. ةً لََ يُعْج  الِّ عَلَى أَن  لَهُ قُدْرَةً عَام  ( الد  ير 
 وَ )الْقَد 



 3٨  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

، ﴾ڃڃ ڃ﴿أَن هُ لََ يُدْعَى إ لَ  ب هَا؛ وَل ذَل كَ قَالَ:  وَم نْ تَمَام  كَوْن هَا حُسْنىَ: 

بُ ذَل كَ  ، فَيدُْعَى ف ي كُلِّ مَطْلُوب  ب مَا يُناَس  وَهَذَا شَام لٌ ل دُعَاء  الْع باَدَة  وَدُعَاء  الْمَسْأَلَة 

اع ي  رْ ل ي وَارْحَمْن  -مَثلًََ -الْمَطْلُوبَ، فَيقَُولُ الد  ي؛ إ ن كَ أَنتَْ الْغَفُورُ : الل هُم  اغْف 

اقُ، وَالْطُفْ ب ي يَا لَط يفُ، وَنَحْوَ ذَل كَ. ابُ، وَارْزُقْن ي يَا رَز  يمُ، وَتُبْ عَلَي  يَا تَو  ح   الر 

 ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ﴿ وَقَوْل ه :

مْ ف ي أَسْمَائ ه .  أَيْ: عُقُوبَةً وَعَذَابًا عَلَى إ لْحَاد ه 

لَتْ لَهُ: لحَْادِ:وَحَقِيقةَ  الِْْ  ا جُع   الْمَيْلُ ب هَا عَم 

مْ.- ل هَت ه 
 
ك ينَ ب هَا لْ يَة  الْمُشْر  هَا؛ كَتَسْم  قُّ ى ب هَا مَنْ لََ يَسْتَح  ا ب أَنْ يُسَم   إ م 

هَا، وَأَنْ يَجْعَلَ لَهَا مَعْنىً مَا أَرَادَهُ الُله وَلََ - يف  ا ب نفَْي  مَعَان يهَا وَتَحْر    رَسُولُهُ.وَإ م 

ا أَنْ يُشَب هَ ب هَا غَيْرُهَا.-  وَإ م 

دُونَ ف يهَا، وَقَدْ ثَبَتَ  لْحَادُ ف يهَا، وَيُحْذَرَ الْمُلْح  بُ أَنْ يُحْذَرَ الْْ   فَالْوَاج 

يح  »ف ي  ح  يِّ « الص 
 إنَِّ للَِّهِ تِسْعةًَ وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أحَْصَاهَا : »صلى الله عليه وسلمعَن  الن ب 

 .(2)«(1)«جَنَّةَ دَخَلَ الْ 

 .[١٨٠]الْْعَْرَاف:  ﴾چڇ چ چ چ ڃ﴿

جَاهِدٌ:» رَيحٍْ، وَم   » قَالَ ابنْ  عَبَّاسٍ، وَابنْ  ج 
 
كُونَ، عَدَلُوا ب أَسْمَاء  الله هُمُ الْمُشْر 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 3٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

وا  -تَعَالَى- وْا ب هَا أَوْثَانَهُمْ، فَزَادُوا وَنَقَصُوا، فَاشْتَقُّ ، فَسَم 
يَ عَلَيْه 

ا ه  تَ عَم  اللَ 

، وَمَنَاةَ م نَ الْمَن ان   يز  ى م نَ الْعَز  ، وَالْعُز 
 
 «.م نَ الله

يَتُهُمُ الِْصَْناَمَ آل هَةً » وَقِيلَ: يَ تَسْم   «.ه 

وِيَ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  بُونَ  ﴾چڇ چ چ﴿» :ڤوَر   «.أَيْ: يُكَذِّ

كُونَ ف ي أَسْمَائ ه  ﴾چ﴿» وَقَالَ قَتاَدَة :  «.: يُشْر 

: وَقَ  يُّ بْنُ أَب ي طَلْحَةَ عَن  ابْن  عَب اس 
يبُ »الَ عَل  لْحَادُ: الت كْذ   .(1)««الْْ 

ي كَلََمِ العَْرَبِ:
لحَْادِ فِ ، وَالْمَيْلُ وَالْجَوْرُ  وَأصَْل  الِْْ الْعُدُولُ عَن  الْقَصْد 

رَاف ه  إ لَى  نْح 
 
؛ لَ رَافُ، وَم نهُْ: الل حْدُ ف ي الْقَبْر  نْح 

 
.وَالَ مَة  الْحَفْر  بْلَة  عَنْ س  هَة  الْق   ج 

وَ ثَلََثةَ  أقَْسَامٍ: هَا، وَه  لحَْاد  يعَ مُّ تقَاَرِبةٌَ، وَالِْْ  وَهَذِهِ الْْقَْوَال  م 

شْرِكيِنَ، : إلِحَْاد  المْ  ل  دٌ؛  الْْوََّ ، وَمُجَاه  ، وَابْنُ جُرَيْج  وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَب اس 

مْ   م نْ عُدُول ه 
 
مْ أَوْثَانَهُمْ ب هَا؛ مُضَاهَاةً  -تَعَالَى-ب أَسْمَاء  الله يَت ه  ، وَتَسْم  يَ عَلَيْه  ا ه  عَم 

سُول  ل ل ه   لر 
ةً لَهُ وَل   .صلى الله عليه وسلم، وَمُشَاق 

 
ِ
شَبِّهَةِ الَّذِينَ ي كَيِّف ونَ صِفَاتِ اللَّه ونهََا بصِِفَاتِ الثَّانيِ: إلِحَْاد  المْ  ، وَي شَبِّه 

ةً لَهُ  لقِْهِ؛خَ  ا ل قَوْل ه  -تَعَالَى-مُضَاد  ، [١١]الشورى:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ﴿: ، وَرَدًّ

 .[١١٠]طه:  ﴾ئا ى ى ې ې﴿

لَة  الْخَال ق   ك ينَ؛ فَأُولَئ كَ جَعَلُوا الْمَخْلُوقَ ب مَنزْ  لْحَاد  الْمُشْر  وَهُوَ مُقَاب لٌ لْ  
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 4٠  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

، وَهَؤُلََء  جَعَلُوا الْخَال قَ   وْهُ ب ه  ، وَشَب هُوهُ ب هَا  وَسَو 
لَة  الِْجَْسَام  الْمَخْلُوقَة   ب مَنزْ 

سَ عَنْ إ فْك ه مْ -  .-تَعَالَى، وَتَقَد 

مْ قِسْمَانِ: : إلِحَْاد  النُّفَاةِ، وَه   الثَّالثِ 

نتَهْ  مِنْ صِفَاتِ  -تعَاَلىَ-قسِْمٌ أثَبَْت وا ألَفَْاظَ أسَْمَائهِِ  -  الكَْمَالِ، د ونَ مَا تضََمَّ

يرٌ ب لََ قُدْرَة ،  ، قَد  كْمَة  ، حَك يمٌ ب لََ ح  لْم  ، عَل يمٌ ب لََ ع  يمٌ ب لََ رَحْمَة  فَقَالُوا: رَحْمَنٌ رَح 

ي ةَ الِْسَْمَاء  الْحُسْنىَ 
، وَاط رَدُوا بقَ  يرٌ ب لََ بَصَر  ، بَص  يعٌ ب لََ سَمْع  ، -هَكَذَا-سَم 

فَات  الْكَمَال  ل ل ه  وَعَط لُوهَا عَنْ مَعَان يهَا وَمَا تَ  نهُُ م نْ ص   وَتَتَضَم 
يه  ، وَهُمْ -تَعَالَى-قْتَض 

يقَة  كَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَإ ن مَا أَثْبتَُوا الِْلَْفَاظَ دُونَ الْمَعَان ي تَسَتُّرًا، وَهُوَ لََ يَنفَْعُهُمْ.  ف ي الْحَق 

وا بِمَا تَسَتَّرَ بِهِ إخِْ  - وا بنِفَْيِ الْْسَْمَاءِ وَمَا وَقِسْمٌ لمَْ يتَسََتَّر  ح  مْ، بلَْ صَرَّ وَان ه 

لُّ عَليَهِْ مِنَ المَْعاَنيِ،  -تَعَالَى-وَاسْتَرَاحُوا م نْ تَكَلُّف  أُولَئ كَ، وَصَفُوا الَله  تدَ 

دُونَ ل وُ  يقَة  جَاح  فَةَ، وَهُمْ ف ي الْحَق  ي لََ اسْمَ لَهُ وَلََ ص  جُود  ب الْعَدَم  الْمَحْض  ال ذ 

بُونَ ب الْك تَاب  وَب مَا أَرْسَلَ الُله ب ه  رُسُلَهُ.-تَعَالَى-ذَات ه    ، مُكَذِّ

رُ مُقَاب لَهُ، وَهُمْ كَمَا قَالُوا كُلُّهُمْ؛  يق  م نهُْمْ يُكَفِّ ه  الِْرَْبَعَة  الِْقَْسَام  كُلُّ فَر  وَكُلُّ هَذ 

، وَمَلََئ كَت  
 
ارٌ ب شَهَادَة  الله يمَان  كَف  ينَ م نْ أَهْل  الْْ  ، وَالن اس  أَجْمَع  ، وَرُسُل ه  ، وَكُتُب ه  ه 

 
 
ينَ مَعَ كَلََم  الله ، الْوَاق ف  ثْبَات  صَل ى الُله عَلَيْه  وَآل ه  -وَسُن ة  رَسُول ه   -تَعَالَى-وَالْْ 

 .)*(.(1)-وَصَحْب ه  أَجْمَع ينَ 

                                                           

مَة  ( 129-128/ 1« )معارج القبول بشرح سلم الوصول» (1) يْخ  العَلَ  : حافظ بن ل لش 

 .$أحمد حكمي 

ج  الْقَبُول  »م ن: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( يسُ 13)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ مَعَار  م نْ صَفَر   23(، الْخَم 
= 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 4١ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

ادِ فِِ أَسْمََ *  :خُطُورَةُ الِْْلَْ  ءِ الِله وَفِفَاهِِ  هَعْطِيلًا وَهَأوِْيلًا

. رْك  فَات ه  وَبَيْنَ الشِّ  وَص 
 
 إ ن  هُناَكَ تَلََزُمًا وَط يدًا بَيْنَ إ نْكَار  أَسْمَاء  الله

مَام  ابنْ  القَْيِّمِ  مَة  الِْْ مِ  $قَالَ العَْلََّ ا كَانَ أَحَبُّ » :(1)فِي تقَْريِرِ هَذَا التَّلََز  لَم 

؛ كَانَ إ نْكَارُهَا الَِْ  فَات ه  وَأَفْعَال ه  شْيَاء  إ لَيْه  حَمْدَهُ وَمَدْحَهُ، وَالث ناَءَ عَلَيْه  ب أَسْمَائ ه  وَص 

؛ فَالْمُعَطِّلُ شَرٌّ م نَ 
رْك  ، وَهُوَ شَرٌّ م نَ الشِّ

لْحَاد  وَالْكُفْر  ب ه  وَجَحْدُهَا أَعْظَمَ الْْ 

؛ فَإ ن هُ لََ  ك  عْنُ ف ي  الْمُشْر  ، وَالط  يقَة  مُلْك ه  فَات  الْمَل ك  وَحَق  ي جَحْدُ ص  يَسْتَو 

سُل   ، فَالْمُعَطِّلُونَ أَعْدَاءُ الرُّ
ه  ف ي الْمُلْك  يكُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ غَيْر  أَوْصَاف ه  هُوَ، وَالت شْر 

رْك  ف ي الْعَالَم  فَأَصْلُهُ الت عْط يلُ؛ ؛ بَلْ كُلُّ ش  ات  ه   ب الذ  فَإ ن هُ لَوْلََ تَعْط يلُ كَمَال ه  أَوْ بَعْض 

 : يد  ل قَوْم ه  ، كَمَا قَالَ إ مَامُ الْحُنفََاء  وَأَهْل  الت وْح  وْء  ب ه  لَمَا أَشْرَكَ ب ه   ڍ﴿وَظَنُّ الس 

 .[٨7-٨6]الصافات:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

يَكُمْ وَقَ  أيَْ:  دْ عَبَدْتُمْ مَعَهُ غَيْرَهُ؟!!فَمَا ظَنُّكُمْ ب ه  أَنْ يُجَاز 

ي ظَننَتُْمْ ب ه  حَت ى جَعَلْتُمْ مَعَهُ شُرَكَاءَ؟!!  وَمَا ال ذ 

؟!! رَكَاء  وَالِْعَْوَان   أَظَننَتُْمْ أَن هُ مُحْتَاجٌ إ لَى الشُّ

بَاد ه  حَت ى يَحْتَا جَ إ لَى شُرَكَاءَ أَمْ ظَننَتُْمْ أَن هُ يَخْفَى عَلَيْه  شَيْءٌ م نْ أَحْوَال  ع 

؟!! فُهُ ب هَا كَالْمُلُوك   تُعَرِّ

                                                           
= 
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 42  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

مْ؟!!  ه  مْ وَقَضَاء  حَوَائ ج  ه  رُ وَحْدَهُ عَلَى اسْت قْلََل ه  ب تَدْب ير   أَمْ ظَننَتُْمْ أَن هُ لََ يَقْد 

بَاد ه ؟!!  أَمْ هُوَ قَاس  فَيَحْتَاجُ إ لَى شُفَعَاءَ يَسْتَعْط فُونَهُ عَلَى ع 

ة ؟!! أَمْ ذَل يلٌ  ل  زُ ب ه  م نَ الذِّ ، وَيَتَعَز  ل ة  يٍّ يَتَكَث رُ ب ه  م نَ الْق 
 فَيَحْتَاجُ إ لَى وَل 

بَةً يَكُونُ الْوَلَدُ م نهَْا وَم نهُْ؟!! ذُ صَاح  ، فَيَت خ   أَمْ يَحْتَاجُ إ لَى الْوَلَد 

ا كَب يرًا.  عُلُوًّ
 تَعَالَى الُله عَنْ ذَل كَ كُلِّه 

رْكُهُ وَالْمَقْصُ  دُ مُعَطِّلًَ إ لَ  وَش  رْك  وَأَسَاسُهُ، فَلََ تَج  ودُ أَن  الت عْط يلَ مَبْدَأُ الشِّ

لٌّ وَمُسْتَكْث رٌ  ، فَمُسْتَق   .)*(.«عَلَى حَسَب  تَعْط يل ه 

يمَانِ » ولِ الِْْ لِّطَ عَلىَ أ ص   مِنْ أعَْظمَِ آفَاتِ التَّأوِْيلِ وَجِناَياَتهِِ: أنََّه  إذَِا س 

سْلََمِ اجْتثََّهَا وَقَلعََهَا؛ ،  وَالِْْ
 
يمَانُ ب الله يَ: الْْ  يمَان  خَمْسَةٌ؛ وَه  فَإ ن  أُصُولَ الْْ 

يَ كَل مَةُ  سْلََم  خَمْسَةٌ؛ وَه  ، وَأُصُولَ الْْ  ر  ، وَالْيَوْم  الْْخ  ، وَرُسُل ه  ، وَكُتُب ه  وَمَلََئ كَت ه 

لََ  ، وَإ قَامُ الص  هَادَتَيْن  ، فَعَمَدَ الش  ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْت 
كَاة  ة ، وَإ يتَاءُ الز 

دَ  ، وَذَل كَ أَن  مَعْق  يل  سْلََم  فَهَدَمُوهَا ب الت أْو  يمَان  وَالْْ  يل  إ لَى أُصُول  الْْ  أَرْبَابُ الت أْو 

سُول  ف يمَا أَخْبَ  يقُ الر 
ه  الِْصُُول  الْعَشْرَة  تَصْد  رَ، وَطَاعَتُهُ ف يمَا أَمَرَ، فَعَمَدُوا إ لَى هَذ 

 ، فَات ه  وَنُعُوت  كَمَال ه   م نْ أَسْمَائ ه  وَص 
 
؛ وَهُوَ مَا أَخْبَرَ ب ه  عَن  الله أَجَلِّ الِْخَْبَار 

عَ لَهُ. يقَت ه  وَمَا وُض   فَأَخْرَجُوهُ عَنْ حَق 

                                                           

فَات  »م نْ مُحَاضَرَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*(  وَالصِّ
فَة  الِْسَْمَاء  عْوَةُ إ لَى مَعْر  خْوَان ناَ ف ي « الد  )كَل مَةٌ لْ  
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 43 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

نَ الِْخَْبَار  أَشْرَفُ أَنْوَ 
سْمُ م  يمَان  وَهَذَا الْق  يمَانُ ب ه  أَصْلُ الْْ  ، وَالْْ  اع  الْخَبَر 

ي ة  -ب مَا عَدَاهُ، وَاشْت مَالُ الْقُرْآن   لَه  عَلَيْه  أَكْثَرُ م ن  اشْت مَال هَا  -بَلْ وَالْكُتُب  الْْ 

ه  أَعْظَمُ م نْ تَنَ   ب هَا عَلَى ثُبُوت  مُخْب ر 
لََلَة  عُ الد  هَا ف ي عَلَى مَا عَدَاهُ، وَتَنَوُّ ع  وُّ

، وَكَانَت   فَت ه  ة  الْحَاجَة  إ لَى مَعْر  د  ، وَش  ه  وَعَظَمَت ه  ق  ه ؛ وَذَل كَ ل شَرَف  مُتَعَل  غَيْر 

ه ، وَهَذَا م نْ كَمَال   نْ غَيْر 
 أَكْثَرَ وَأَسْهَلَ وَأَبْيَنَ م 

فَت ه  يل  مَعْر  رُقُ إ لَى تَحْص  الطُّ

بِّ   الر 
كْمَة  بَاد   ، وَتَمَام  ح 

مَا كَانَتْ حَاجَةُ الْع  ؛ أَن هُ كُل  ن عْمَت ه  وَإ حْسَان ه 

مْ إ لَيْه  أَكْثَرَ  ه 
 أَقْوَى وَأَتَم  كَانَ بَذْلُهُ لَهُمْ أَكْثَرَ، وَطُرُقُ وُصُول 

يْء  إ لَى الش 

ا كَانَ  ؛ فَإ ن  حَاجَتَهُمْ لَم  ي الْخَلْق  وَالِْمَْر 
تْ إ لَى الْهَوَاء  أَكْثَرَ م نَ وَأَسْهَلَ، وَهَذَا ف 

ه ،  نْ غَيْر 
، وَهُوَ أَكْثَرُ م  ؛ كَانَ مَوْجُودًا مَعَهُمْ ف ي كُلِّ مَكَان  وَزَمَان  الْمَاء  وَالْقُوت 

مْ  ةُ أَقْوَات ه  يدَةً؛ إ ذْ هُوَ مَاد 
ا كَانَتْ حَاجَتُهُمْ بَعْدَهُ إ لَى الْمَاء  شَد  كَ لَم 

وَكَذَل 

بَاس  
ه ، وَكَذَل كَ وَل  نْ غَيْر 

مْ؛ كَانَ مَبْذُولًَ لَهُمْ أَكْثَرَ م  مْ وَشَرَاب ه  ه  ه 
مْ وَفَوَاك  ه 

؛ كَانَ وُجُودُ  يوَاء  مْ إ لَى الْْ  ا كَانَتْ أَشَد  م نْ حَاجَت ه   لَم 
حَاجَتُهُمْ إ لَى الْقُوت 

.الْقُوت  أَكْثَرَ، وَهَكَذَا الِْمَْرُ ف ي مَرَات ب  الْحَاجَ   ات 

مْ  مْ وَمَعْبُود ه 
ه  مْ وَفَاط ر   رَبِّه 

فَة  فَوْقَ  وَمَعْلُومٌ أَن  حَاجَتَهُمْ إ لَى مَعْر 

هَا؛ فَإ ن هُ لََ سَعَادَةَ لَهُمْ وَلََ فَلََحَ وَلََ صَلََحَ وَلََ  ه  الْحَاجَات  كُلِّ مَرَات ب  هَذ 

فُوهَ وَيَعْبُدُوهُ، وَ  يمَ إ لَ  ب أَنْ يَعْر 
مْ، وَن هَايَةَ نَع  يَكُونَ هُوَ وَحْدَهُ غَايَةَ مَطْلُوب ه 

مْ، فَمَتَى فَقَدُوا ذَل كَ  مْ وَحَيَاةَ قُلُوب ه  ه 
ةَ عُيُون   قُر 

بُ إ لَيْه  كْرُهُ وَالت قَرُّ
مْ، وَذ  مُرَاد ه 

 الِْنَْعَامُ أَطْيَبَ 
، وَكَانَت  عَيْشًا م نْهُمْ ف ي  كَانُوا أَسْوَأَ حَالًَ م نَ الِْنَْعَام  ب كَث ير 

. ل  بَةً ف ي الْْج 
، وَأَسْلَمَ عَاق  ل   الْعَاج 
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َ
 نَاأ

ب    ، وَالت قَرُّ
بَادَت ه 

، وَع  ، وَمَحَب ت ه 
 رَبِّه 

فَة  وَإ ذَا عُل مَ أَن  ضَرُورَةَ الْعَبْد  إ لَى مَعْر 

فَةُ لَهُمْ ذَ  رُقُ الْمُعَرِّ  الطُّ
لْم  إ لَيْه  فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَة ؛ كَانَت  يْسَرَ طُرُق  الْع  ل كَ أَ

بِّ  عَلَى قْرَبَهَا، وَبَيَانُ الر  هْدَاهَا وَأَ سْهَلَهَا وَأَ ، وَأَ
طْلََق  لَهَا فَوْقَ  -تَعَالَى-الْْ 

 .)*(.(1)«كُلِّ بَيَان  
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 45 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

فَاتِ   أَفْلُ الْعُلُومِ وَأَعْلًَهَا مَعْرِفَةُ الَْْسْمََءِ وَالصِّ

،  العَْمَلِ وَالحَْالِ:أفَْضَل  العِْلْمِ وَ » فَات ه  وَأَفْعَال ه   وَأَسْمَائ ه  وَص 
 
لْمُ ب الله الْع 

؛ فَهَذَا أَشْرَفُ  جَاء   وَالر 
ذَابُ الْقَلْب  إ لَيْه  ب الْحُبِّ وَالْخَوْف  ، وَانْج  وَالْعَمَلُ ب مَرْضَات ه 

رَة   نْيَا، وَجَزَاؤُهُ أَشْرَفُ مَا ف ي الْْخ   .مَا ف ي الدُّ

مُ  ، وَالت نعَُّ
وْقُ إ لَى ل قَائ ه  ، وَالش  ، وَمَحَب تهُُ، وَالِْنُْسُ ب قُرْب ه 

 
فَةُ الله د  مَعْر   وَأَجَلُّ الْمَقَاص 

ت ي تُطْلَبُ ل ذَات هَا. رَة ، وَهَذَا هُوَ الْغَايَةُ ال  نيْاَ وَالْْخ  ه ؛ وَهَذَا أَجَلُّ سَعَادَة  الدُّ كْر   ب ذ 

عَادَة  إ ذَا انْكَشَفَ لَهُ الْغ طَاءُ، وَإ ن مَا يَ  كَ عَينُْ الس 
عُور  ب أَن  ذَل  شْعُرُ الْعَبدُْ تَمَامَ الشُّ

نيْاَ  رَةَ، وَإ لَ  فَهُوَ ف ي الدُّ نْياَ وَدَخَلَ الْْخ  عُور  -وَفَارَقَ الدُّ  -وَإ نْ شَعَرَ ب ذَل كَ بعَْضَ الشُّ

نَ ب هَا، وَإ لَ  فَلَيْسَت  فَلَيسَْ شُعُورُهُ كَام لًَ ل لْمُعَ  حَن  ال ت ي امْتُح  ت ي عَلَيْه ، وَالْم  ارَضَات  ال 

وَى ذَل كَ. يقَة  س  عَادَةُ ف ي الْحَق   الس 

جَْل هَا، وَتَفَاوُتُ الْعُلُوم  
 
، مُرَادَةٌ لِ فَة  ه  الْمَعْر  ف  تَبَعٌ ل هَذ  وَكُلُّ الْعُلُوم  وَالْمَعَار 

لْم  كَانَ أَقْرَبَ ف ي فَضْل هَا ب   هَا، فَكُلُّ ع  فَة  وَبُعْد  ه  الْمَعْر  حَسَب  إ فْضَائ هَا إ لَى هَذ 

ا دُونَهُ، وَكَذَل كَ حَالُ  م 
؛ فَهُوَ أَعْلَى م  فَات ه   وَأَسْمَائ ه  وَص 

 
لْم  ب الله إ فْضَاءً إ لَى الْع 

؛ فَكُلُّ حَال  كَانَ أَقْرَبَ إ لَى الْمَقْصُ  ا دُونَهُ، الْقَلْب  م 
ي خُل قَ لَهُ فَهُوَ أَشْرَفُ م  ود  ال ذ 

يل  هَذَا الْمَقْصُود  كَانَ أَفْضَلَ  وَكَذَل كَ الِْعَْمَالُ، فَكُلُّ عَمَل  كَانَ أَقْرَبَ إ لَى تَحْص 
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هَادُ م نْ أَفْضَل  الِْعَْمَال    لََةُ وَالْج   الص 
ه ، وَل هَذَا كَانَت  ل قُرْب   -لَهَاأَوْ أَفْضَ -م نْ غَيْر 

 إ فْضَائ هَا إ لَى الْمَقْصُود .

يْءُ أَقْرَبَ إ لَى الْغَايَة  كَانَ أَفْضَلَ  بُ أَنْ يَكُونَ؛ فَإ ن هُ كُل مَا كَانَ الش  وَهَكَذَا يَج 

 وَ 
 
فَة  الله فَات ه  م نَ الْبَع يد  عَنهَْا، فَالْعَمَلُ الْمُع دُّ ل لْقَلْب  الْمُهَيِّئُ لَهُ ل مَعْر  أَسْمَائ ه  وَص 

ا لَيْسَ كَذَل كَ. م 
؛ أَفْضَلُ م   وَمَحَب ت ه  وَخَوْف ه  وَرَجَائ ه 

فْضَاء  فَأَفْضَلُهَا أَقْرَبهَُا إ لَى هَذَا الْمَقْصُود ،  ةُ أَعْمَال  ف ي هَذَا الْْ  د  وَإ ذَا اشْتَرَكَتْ ع 

، وَاشْتَرَكَت  وَل هَذَا اشْتَرَكَت  الط اعَاتُ ف ي هَذَا الْْ   فْضَاء  فَكَانَتْ مَطْلُوبَةً ل ل ه 

يًّا عَنهَْا، وَتَأْث يرُ  ه  الْغَايَة  فَكَانَتْ مَنهْ  ي ف ي حَجْب  الْقَلْب  وَقَطْع ه  عَنْ هَذ  الْمَعَاص 

ي ب حَسَب  دَرَجَات هَا  .)*(.(1)«الط اعَات  وَالْمَعَاص 

 وَمَعْرفِةََ »
ِ
سْنىَ وَصِفَاتهِِ العْ ليْاَ هِيَ غَايةَ  مَطاَلبِِ  إنَِّ مَعْرفِةََ اللَّه أسَْمَائهِِ الحْ 

رَ  البَْريَِّةِ، وَهِيَ أفَْضَل  العْ ل ومِ وَأعَْلََهَا، وَأشَْرَف هَا وَأسَْمَاهَا، ي شَم 
ت  يَ الْغَايَةُ ال  وَه 

رُونَ، وَتَناَفَسَ ف يهَا الْمُتَناَف سُونَ، وَجَ  رَى إ لَيْهَا الْمُتَسَاب قُونَ، وَإ لَى إ لَيْهَا الْمُشَمِّ

قُ  ، وَب هَا يَتَحَق  يحَةُ ب الِْشَْوَاق  ح  هُ الْقُلُوبُ الص  هَا تَمْتَدُّ الِْعَْناَقُ، وَإ لَيْهَا تَت ج  نَحْو 

، وَلََ حَيَ »ل لْعَبْد  ط يبُ الْحَيَاة ؛  ه  نْسَان  ب حَيَاة  قَلْب ه  وَرُوح  اةَ ل قَلْب ه  إ لَ  فَإ ن  حَيَاةَ الْْ 

ه ، وَالُِْ  كْر  مَأْن ينةَ  ب ذ  ، وَالطُّ نَابَة  إ لَيْه  بَادَت ه  وَحْدَهُ، وَالْْ  ، وَع  ، وَمَحَب ت ه 
ه  فَة  فَاط ر  نْس  ب مَعْر 

ضَ عَنهَْا ب مَا تَ   الْحَيَاةَ فَقَدَ الْخَيْرَ كُل هُ، وَلَوْ تَعَو 
ه  ، وَمَنْ فَقَدَ هَذ  ضَ م نَ ب قُرْب ه  عَو 
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 47 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

نْ كُلِّ شَيْء  يَفُوتُ  ه  الْحَيَاة ؛ فَم  وَضًا عَنْ هَذ  نْيَا ب أَجْمَع هَا ع  نْيَا؛ بَلْ لَيْسَت  الدُّ الدُّ

ضْ عَنهُْ شَيْءٌ الْبَت ةَ  وَضٌ، وَإ ذَا فَاتَهُ الُله لَمْ يُعَوِّ  .(2)«(1)«ع 

 وَأسَْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ ه  »
ِ
وَ إنَِّ العِْلْمَ باِللَّه وَ أشَْرَف  الع ل ومِ عَلىَ الِْْطلََْقِ، وَه 

رَادٌ لذَِاتِهِ، قَالَ اللَّه  تعَاَلىَ:  بى بم بخ بح بج ئي ئى﴿ مَطلْ وبٌ لنِفَْسِهِ، م 

 خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي

 .[١2]الطلَق:  ﴾سج

مَاوَات  وَالِْرَْضَ، وَنَ  -سُبْحَانَهُ -فَقَدْ أَخْبَرَ  ؛ أَن هُ خَلَقَ الس  لَ الِْمَْرَ بَيْنهَُن  ز 

يرٌ. بَادُهُ أَن هُ ب كُلِّ شَيْء  عَل يمٌ، وَعَلَى كُلِّ شَيْء  قَد   ل يَعْلَمَ ع 

لْمُ هُوَ غَايَةُ الْخَلْق  الْمَطْلُوبَةُ.  فَهَذَا الْع 

 .[١٩]محمد:  ﴾تى تم تخ تح تج بي﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ي ت ه  
لْمُ ب وَحْدَان  ؛ وَإ نْ كَانَ لََ  -تَعَالَى-فَالْع  وَأَن هُ لََ إ لَهَ إ لَ  هُوَ مَطْلُوبٌ ل ذَات ه 

يكَ لَهُ، فَهُمَا أَمْرَان   بَادَت ه  وَحْدَهُ لََ شَر  يُكْتَفَى ب ه  وَحْدَهُ، بَلْ لََ بُد  مَعَهُ م نْ ع 

مَا: ه  نَْفُس 
 
 مَطْلُوبَان  لِ

: ل  ب   الْْمَْر  الْْوََّ فَ الر  ، وَأَحْكَام ه . -تَعَالَى-أَنْ يَعْر  ، وَأَفْعَال ه  فَات ه  ، وَص   ب أَسْمَائ ه 

ب هَا وَمُقْتَضَاهَا وَالْْمَْر  الثَّانيِ:  .(3)«أَنْ يَعْبُدَ الَله ب مُوج 
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 4٨  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

ِّمِ   مَام  ابنْ  القْيَ ؛ ل وُثُوق  » :(1)$قَالَ الِْْ لْم  تَاب عٌ ل شَرَف  مَعْلُوم ه  إ ن  شَرَفَ الْع 

ظَم  الن فْع  ب هَا، وَلََ  الن فْس   ، وَع  فَت ه  ة  الْحَاجَة  إ لَى مَعْر  د  ، وَل ش  ين ه  ة  وُجُود ه  وَبَرَاه  ب أَد ل 

ينَ،  ي لََ إ لَهَ إ لَ  هُوَ رَبُّ الْعَالَم  رَيْبَ أَن  أَجَل  مَعْلُوم  وَأَعْظَمَهُ وَأَكْبَرَهُ فَهُوَ الُله ال ذ 

مَا ، وَقَيُّومُ الس  ه  ينَ، الْمَل كُ الْحَقُّ الْمُب ينُ، الْمَوْصُوفُ ب الْكَمَال  كُلِّ وَات  وَالِْرََض 

. ، وَعَنْ كُلِّ تَمْث يل  وَتَشْب يه  ف ي كَمَال ه  هُ عَنْ كُلِّ عَيْب  وَنَقْص   الْمُنزَ 

فَات ه  وَأَفْعَال ه  أَ  لْمَ ب ه  وَب أَسْمَائ ه  وَص  جَلُّ الْعُلُوم  وَأَفْضَلُهَا، وَلََ رَيْبَ أَن  الْع 

.  وَن سْبَتُهُ إ لَى سَائ ر  الْعُلُوم  كَن سْبَة  مَعْلُومَة  إ لَى سَائ ر الْمَعْلُومَات 

هَا، كَمَا أَن  كُل  مَوْجُود   لْمَ ب ه  أَجَلُّ الْعُلُوم  وَأَشْرَفُهَا فَهُوَ أَصْلُهَا كُلِّ وَكَمَا أَن  الْع 

ق  ذَات ه  فَهُوَ مُسْتَن   رٌ إ لَيْه  ف ي تَحَقُّ ، وَمُفْتَق  دٌ ف ي وُجُود ه  إ لَى الْمَل ك  الْحَقِّ الْمُب ين 

لْمُ ب ه  أَ  ؛ فَالْع  ق  ذَات ه  إ لَيْه  رٌ ف ي تَحَقُّ ، مُفْتَق  لْم  ب ه  لْم  فَهُوَ تَاب عٌ ل لْع  ، وَكُلُّ ع  ي ت ه 
صْلُ وَأَيْن 

، كَمَا أَن هُ  لْم  دُهُ. -سُبْحَانَهُ - كُلِّ ع   رَبُّ كُلِّ شَيْء  وَمَل يكُهُ وَمُوج 

 ، لْمَ ب مُسَبِّب ه 
مُ الْع  ، وَكَوْن ه  سَبَبًا يَسْتَلْز  بَب  الت امِّ لْم  ب الس 

وَلََ رَيْبَ أَن  كَمَالَ الْع 

ةً يَ  ل  فَة  كَوْن هَا ع  ، وَمَعْر  ة   الت ام 
ل ة  لْمَ ب الْع  ، وَكُلُّ كَمَا أَن  الْع  لْمَ ب مَعْلُول ه  مُ الْع  سْتَلْز 

 ، ه   فَهُوَ مُسْتَن دٌ ف ي وُجُود ه  إ لَيْه  اسْت ناَدَ الْمَصْنوُع  إ لَى صَان ع 
 
وَى الله مَوْجُود  س 

لْمُ ب ذَات ه   ل ه؛ فَالْع  فَات ه  وَأَفْعَال ه  يَسْ  -سُبْحَانَهُ -وَاسْت ناَد  الْمَفْعُول  إ لَى فَاع  مُ وَص  تَلْز 

لْم   لْمُ ب ه  أَصْلُ كُلِّ ع  وَاهُ، فَهُوَ ف ي ذَات ه  رَبُّ كُلِّ شَيْء  وَمَل يكُهُ، وَالْع  لْمَ ب مَا س  الْع 

وَاهُ أَجْهَلُ. لَ رَب هُ فَهُوَ ل مَا س  وَاهُ، وَمَنْ جَه 
 وَمَنشَْأُهُ؛ فَمَنْ عَرَفَ الَله عَرَفَ مَا س 

                                                           

 (.86/ 1« )مفتاح دار السعادة» (1)



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 4٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

 .[١٩]الحشر:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

يمًا؛ وَهُوَ: أَن  مَنْ نَسَى رَب هُ أَنْسَاهُ 
يفًا عَظ  دْ تَحْتَهَا مَعْنىً شَر  ه  الْْيَةَ تَج  لْ هَذ  فَتَأَم 

يقَتَهُ وَلََ مَصَال حَهُ، بَلْ نَسَى مَا ب ه  صَلََحُهُ وَفَلَحُهُ ف ي  فْ حَق  ذَاتَهُ وَنَفْسَهُ، فَلَمْ يَعْر 

ه   ؛ بَلْ رُب مَا كَانَت   مَعَاش 
ائ بَة   الِْنَْعَام  الس 

لَة  وَمَعَاد ه ، وَصَارَ مُعَط لًَ مُهْمَلًَ ب مَنزْ 

ا هَذَا  قُهَا، وَأَم 
اهُ خَال  ي أَعْطَاهَا إ ي 

هَا م نهُْ؛ ل بَقَائ هَا هُدَاهَا ال ذ  الِْنَْعَامُ أَخْبَرَ ب مَصَال ح 

فَات هَا، وَمَا تَكْمُلُ فَخَرَجَ عَنْ ف طْرَت ه  ال   قَ عَلَيْهَا، فَنسََى رَب هُ فَأَنْسَاهُ نَفْسَهُ وَص 
ت ي خُل 

هَا وَمَعَاد هَا. ، وَتَسْعَدُ ب ه  ف ي مَعَاش  ، وَتَزْكُو ب ه   ب ه 

  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :قَالَ اللَّه  

 .[2٨]الكهف:  ﴾ڦ ڦ

كْر  رَبِّه  فَانْفَرَطَ عَلَ 
ه  فَغَفَلَ عَنْ ذ  يْه  أَمْرُهُ وَقَلْبُهُ، فَلََ الْت فَاتَ لَهُ إ لَى مَصَال ح 

 ، وَكَمَال ه  وَمَا تَزْكُو ب ه  نَفْسُهُ وَقَلْبُهُ، بَلْ هُوَ مُشَت تُ الْقَلْب  مُضَي عُهُ، مُفْرَطُ الِْمَْر 

ي سَب يلًَ!  حَيْرَانُ لََ يَهْتَد 

 أَ 
 
لْمَ ب الله لْم  الْعَبْد  ب سَعَادَت ه  وَالْمَقْصُودُ أَن  الْع  ، وَهُوَ أَصْلُ ع  لْم  صْلُ كُلِّ ع 

هَا  ه  وَمَصَال ح  مٌ للْجَهْل  ب نفَْس  ، وَالْجَهْلُ ب ه  مُسْتَلْز  رَت ه  وَكَمَال ه  وَمَصَال ح  دُنْيَاهُ وَآخ 

لْمُ ب ه  سَعَادَةُ ا ؛ فَالْع  ، وَتُفْل حُ ب ه  ، وَالْجَهْلُ ب ه  أَصْلُ وَكَمَال هَا، وَمَا تَزْكُو ب ه  لْعَبْد 

 .)*(.«شَقَاوَت ه  
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 5٠  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

باَدَت ه  كَمَا   يقُ ع  فَتُهُ طَر  ، وَمَعْر 
 
فَة  الله يقُ ل مَعْر  يَ الط ر  فَات  ه   وَالصِّ

فَةُ الِْسَْمَاء  مَعْر 

فَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَتَعَامَلُ مَعَهُ  بُّ أَنْ يَتَعَر 
بُّ وَيَرْضَى، وَالْعَبْدُ يُح 

ي خَلَقَناَ يُح  ، وَالُله ال ذ 

فَ  فَ أَسْمَاءَهُ، وَنَعْر  وَرَزَقَناَ وَنَحْنُ نَرْجُو رَحْمَتَهُ وَنَخَافُ م نْ سَخَط ه  أَوْلَى أَنْ نَعْر 

 
 
فَة  الله رُّ ل لْعَبْد  قَدَمٌ ف ي مَعْر 

يرَهَا، فَلََ تَسْتَق  ف  عَلَى أَسْمَا -تَعَالَى-تَفْس  ئ ه  إ لَ  ب الت عَرُّ

فَات ه  يَفْتَحُ ل لْعَبْد  هَذَا   وَص 
 
لْمُ ب أَسْمَاء  الله ؛ فَالْع  ن ة   وَالسُّ

دَة  ف ي الْقُرْآن  فَات ه  الْوَار  وَص 

طِّلََع  عَلَى  الْبَابَ الْعَظ يمَ، فَالُله 
 
يق  الَ فَت ه  م نْ طَر  ب يلَ إ لَى مَعْر  لَمْ يَجْعَل  الس 

، فَهَذَا الْبَ  دٌ ذَات ه  كَ نَب يُّناَ مُحَم 
، كَمَا أَخْبَرَنَا ب ذَل  اعَة  يَام  الس 

؛ حَيْثُ صلى الله عليه وسلمابُ مُوصَدٌ إ لَى ق 

ي أَخْرَجَهُ مُسْل مٌ ف ي -قَالَ  ذ  يث  ال  ه  »كَمَا ف ي الْحَد  يح  وَايَة  ابْن  عُمَرَ  ،(1)«صَح  م نْ ر 

مْ رَبَّ : »ڤ وا أنََّه  لنَْ يرََى أحََدٌ مِنكْ  وتَ  ه  تعَلََّم   .)*(.«حَتَّى يمَ 

مَام  ابنْ  القَْيِّمِ  ه  » :(3)$قَالَ الِْْ مَنْ أَرَادَ عُلُو  بُنيَْان ه  فَعَلَيه  ب تَوْث يق  أَسَاس 

؛ فَإ ن  عُلُو  الْبُنيَْان  عَلَى قَدْر  تَوْث يق  الِْسََاس  
عْت نَاء  ب ه 

 
ة  الَ د  ، وَش  وَإ حْكَام ه 

، فَ  يمَانُ، وَمَتَى كَانَ الِْسََاسُ وَإ حْكَام ه  رَجَاتُ بُنيَْانٌ، وَأَسَاسُهَا الْْ  الِْعَْمَالُ وَالد 

نَ الْبُنيَْان  سَهُلَ تَدَارُكُهُ، وَإ ذَا 
مَ شَيْءٌ م  ، وَإ ذَا تَهَد  يقًا حَمَلَ الْبُنيَْانَ وَاعْتَلَى عَلَيْه 

وَث 

مَ شَيْءٌ م نَ كَانَ الِْسََاسُ غَيْرَ وَث يق  لَمْ يَرْتَف   ع  الْبُنيَْانُ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَإ ذَا تَهَد 

 الِْسََاس  سَقَطَ الْبُنيَْانُ أَوْ كَادَ.

                                                           

 (.169(، ومسلم )3057أخرجه البخاري ) (1)

فَات  »م نْ مُحَاضَرَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*(  وَالصِّ
فَة  الِْسَْمَاء  عْوَةُ إ لَى مَعْر  خْوَان نَ « الد  ا ف ي )كَل مَةٌ لْ  
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 5١ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

لُ يَرْفَعُ ف ي الْب ناَء  م نْ غَيْر   يحُ الِْسََاس  وَإ حْكَامُهُ، وَالْجَاه  تُهُ تَصْح  م 
فُ ه  فَالْعَار 

، فَلََ يَلْبَثُ بُنيَْانُهُ أَنْ   ژ ڈ ڈ ڎ﴿: يَسْقُطَ، قَالَ الُله أَسَاس 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[١٠٩]التوبة:  ﴾ڱڱ

ةً حَمَلَت   ي  ةُ قَو   الْقُو 
، فَإ ذَا كَانَت  نْسَان  ة  ل بَدَن  الْْ   الِْعَْمَال  كَالْقُو 

فَالِْسََاسُ لب ناَء 

يفَةً ضَعُفَ حَمْلُهَا  ةُ ضَع   الْقُو 
، وَإ ذَا كَانَت  الْبَدَنَ، وَدَفَعَتْ عَنهُْ كَث يرًا م نَ الْْفَات 

، وَكَانَت  الْْفَاتُ  . ل لْبَدَن   إ لَيْه  أَسْرَعَ شَيْء 

ثَ شَيْءٌ م نْ أَعَال ي الْب ناَء   ، فَإ ذَا تَشَع 
يمَان  ة  أَسَاس  الْْ  لْ بُنيَْانَكَ عَلَى قُو  فَاحْم 

. ه  كَانَ تَدَارُكُهُ أَسْهَلَ عَلَيْكَ م نْ خَرَاب  الِْسََاس   وَسَطْح 

 وَهَذَا الْْسََاس  أمَْرَانِ:

- : ل  ة  المَْعْرِفَ  الْْوََّ  وَأمَْرِهِ وَأسَْمَائهِِ وَصِفَاتِهِ.صِحَّ
ِ
 ةِ بِاللَّه

ولهِِ د ونَ مَا سِوَاه . - رَس 
نقِْياَدِ لهَ  وَلِ

ِ
 وَالثَّانيِ: تجَْريِد  الَ

سَ الْعَبدُْ عَلَيهْ  بُنيْاَنهَُ، وَب حَسَب ه  يَعْتَل ي الْب ناَءُ مَا شَاءَ   .)*(.«فَهَذَا أَوْثَقُ أَسَاس  أَس 

لْمُ ب أَسْ   الْع 
 
لُ  -تَعَالَى-مَاء  الله ، وَأَو 

يمَان  ، وَأَسَاسُ الْْ  فَات ه  أَصْلُ الْعُلُوم  وَص 

ينَئ ذ   فَة  ح  ر  ل لْعَبْد  قَدَمٌ ف ي الْمَعْر 
، فَإ ذَا عَل مَ الن اسُ رَب هُمْ عَبَدُوهُ، وَلَمْ يَسْتَق  بَات  الْوَاج 
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 52  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

يمَان  -  بِّ  حَت ى يُؤْم نَ  -بَلَ وَلََ ف ي الْْ   الر 
فَات  جُهُ ب ص  فَةً تُخْر  فَهَا مَعْر  ، وَيَعْر 

.  عَنْ حَدِّ الْجَهْل  ب رَبِّه 

، وَثَمَرَةُ  يمَان  دَةُ الْْ  ، وَقَاع  سْلََم  فُهَا هُوَ أَسَاسُ الْْ   وَتَعَرُّ
فَات  يمَانُ ب الصِّ فَالْْ 

. حْسَان   شَجَرَة  الْْ 

فَات  فَقَدْ هَدَ  ، وَقَطَعَ ثَمَرَةَ شَجَرَة  فَمَنْ جَحَدَ الصِّ يمَان  سْلََم  وَالْْ  مَ أَسَاسَ الْْ 

رْفَان   ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ م نْ أَهْل  الْع  حْسَان   .)*(.الْْ 

 

                                                           

فَات  »اضَرَة: م نْ مُحَ مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*(  وَالصِّ
فَة  الِْسَْمَاء  عْوَةُ إ لَى مَعْر  خْوَان ناَ ف ي « الد  )كَل مَةٌ لْ  
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 53 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

دِ  عَبُّ  بِأَسْمََءِ الِله وَفِفَاهِِ   مَعْنَو التَّ

 
 
فَة  الله ! لََ بُد  م نْ مَعْر 

 
بَادَ الله فَات ه  الْمُثْلَى، ب أَ  -تَعَالَى-ع  سْمَائ ه  الْحُسْنىَ وَص 

 
 
نَ الت عَبُّد  ب أَسْمَاء  الله

. -تَعَالَى-وَلََ بُد  م  فَات ه   وَص 

« 
 
يقُ الْع لْم  ب هَا ابْت دَاءً،  -تَعَالَى-وَالْمَقْصُودُ ب الت عَبُّد  ب أَسْمَاء  الله : تَحْق  فَات ه  وَص 

بُّهَا الُله وَف قْهُ مَعَان ي أَسْمَائ  
ت ي يُح  فَات  ال  فَ ب الصِّ

، وَأَنْ يَعْمَلَ ب هَا، فَيتَ ص  فَات ه   ه  وَص 

فَات  -تَعَالَى- كَ، وَيَنتْهَ ي عَن  الصِّ
، وَنَحْو  ذَل  حْمَة  ، وَالر  بْر  ، وَالص 

، وَالْعَدْل  ؛ كَالْع لْم 

ت ي يَكْرَهُهَا الُله  م   -تَعَالَى-ال 
ه ، م  ي تهَُمْ لَهُ م نْ عَب يد 

فَات  -تَعَالَى-ا يُناَف ي عُبوُد  ؛ كَالصِّ

بُ عَلَى  ، فَيجَ  ، وَالْجَبرَُوت  ، وَالْعَظَمَة  فَ ب هَا؛ كَالْك بْر  حُّ ل لْمَخْلُوق  أَنْ يَت ص 
ت ي لََ يَص  ال 

قْرَارُ ب هَا، وَالْخُضُوعُ لَهَا.  الْعَبدْ  إ زَاءَهَا الْْ 

 ڄ ڄ﴿: ب هَا، كَمَا قَالَ  -تَعَالَى-أَنْ يَدْعُوَ الَله  ا:وَمِنَ العَْمَلِ بهَِ 

 .[١٨٠]الْعراف:  ﴾ڃڃ ڃ ڄ

يه  م نْ ف عْل   كَمَا أنََّ مِنَ العَْمَلِ بهَِا: يقَ مَا تَقْتَض  تَعْظ يمَهَا وَإ جْلََلَهَا، وَتَحْق 

. ، وَتَرْك  الْمَحْظُورَات   الْمَأْمُورَات 

سْلََمِ   »: (1)$ قَالَ شَيخْ  الِْْ
 
فَات ه  مَا يُحْمَدُ  -تَعَالَى-إ ن  م نْ أَسْمَاء  الله وَص 
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 54  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

نهَْا مَا يُذَمُّ  
، وَغَيْر  ذَل كَ، وَم  كْمَة  ، وَالْح  حْمَة  ، وَالر  لْم 

؛ كَالْع  تِّصَاف  ب ه 
 
الْعَبْدُ عَلَى الَ

، وَالت جَبُّر  
ي ة  لَه  ؛ كَالْْ 

تِّصَاف  ب ه 
 
ت ي الْعَبْدُ عَلَى الَ فَات  ال  نَ الصِّ

، وَل لْعَبْد  م  ، وَالت كَبُّر 

 ، فْت قَار  وَالْحَاجَة 
 
، وَالَ ة  ي 

؛ كَالْعُبُود  بِّ ب ه  يُحْمَدُ عَلَيْهَا وَيُؤْمَرُ ب هَا مَا يَمْنعَُ اتِّصَافَ الر 

، وَنَحْو  ذَل كَ  ؤَال  ، وَالسُّ لِّ  «.وَالذُّ

مَام  ابنْ  القَْيِّمِ  ا كَانَ » :(1)$ وَقَالَ الِْْ فَات ه   -سُبْحَانَهُ -لَم  بُّ أَسْمَاءَهُ وَص 
يُح 

بُّهَا، وَأَبْغَضَهُمْ إ لَيْه  مَن  
ت ي يُح  فَات  ال  كَانَ أَحَب  الْخَلْق  إ لَيْه  مَن  ات صَفَ ب الصِّ

ي يَكْرَهُهَا، فَإ ن مَا أَبْغَضَ مَن  ات صَفَ ب  
ت  فَات  ال  بْر  وَالْعَظَمَة  ات صَفَ ب الصِّ

الْك 

فَاتُ وَلََ تَحْسُنُ م نهُْ؛   الصِّ
ه  نَ  اتِّصَافَهُ ب هَا ظُلْمٌ؛ إ ذْ لََ تَل يقُ ب ه  هَذ 

 
؛ لِ وَالْجَبَرُوت 

، وَمُفَارَقَت ه   ة  ي 
بْقَة  الْعُبُود  نْ ر 

، وَخُرُوج  مَن  ات صَفَ ب هَا م  فَات  الْعَب يد  ل مُناَفَات هَا ل ص 

، ل مَ  ، وَالْعَدْل  لْم  فَات  الْع  لََفُ ص  هُ، وَهَذَا خ  يه  طَوْرَهُ وَحَد  ، وَتَعَدِّ  وَمَرْتَبَت ه 
ب ه  نصْ 

ةَ، بَل  اتِّصَافُ  ي 
؛ فَإ ن هَا لََ تُناَف ي الْعُبُود  كْر  ، وَالشُّ بْر  ، وَالص 

حْسَان  ، وَالْْ  حْمَة  وَالر 

ي  
فُ ب هَا م نَ الْعَب يد  لَمْ يَتَعَد  طَوْرَهُ، وَلَمْ الْعَبْد  ب هَا م نْ كَمَال  عُبُود  ؛ إ ذ  الْمُت ص  ت ه 

ة   ي 
 .)*(.(2)««يَخْرُجْ ب هَا م نْ دَائ رَة  الْعُبُود 

 

                                                           

 (.129) : « طريق الهجرتين» (1)

 «.أسماء الله الحسنى الفقه والْثار»مقال بعنوان:  (2)

ف  »م نْ خُطْبَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( م نْ رَجَب   12خُطْبَةُ الْجُمُعَة   -« أَصْلُ الْعُلُوم  وَالْمَعَار 
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 55 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

سْ   نَو وَآثَارُهَا فِِ حَيَاهنَِاثَمَرَاتُ أَسْمََءِ الِله الُْ

بَةِ   عِبَادَ الِله! إنَِّ الِْْيمََنَ بِأَسْمََءِ اللهِ  يِّ وَفِفَاهِِ  وَمَعْرِفَتَهَا لَُ  الْكَلِيُر مِنَ الْْثَارِ الطَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ. مَرَاتِ الْعَظِيمَةِ للِْمُؤْمِنِ فِِ الدُّ  وَاللَّ

سْنَو، وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا لَُ  عَظِيمُ الَْْثَرِ فِِ حَيَاهنَِا، فَبِذَلِ  كَ الْفَهْمِ فَهْمُ أَسْمََءِ الِله الُْ

 حَقَّ امُْعَْرِفَةِ. هَعْرِفُ الَله 

غَفُورٌ رَحِيمٌ، عَفُوٌّ کَرِيمٌ، وَدُودٌ کَرِيمٌ؛ ازْدَادَ رَجَاؤُهُ فِِ  -هَعَالَ -وَمَنْ عَلمَِ أنََّ الَله 

ِ ، وَإقِْبَالُُ  عَلَيِْ ، وَعَظُمَ ابْتِهَالُُ  إلَِيِْ .  رَبِّ

اتِ الْعَاجِلَةِ   فاعْلَمْ أَنَّ مَعْرِفَةَ اللهِ  يْرَ مِيعِ الَْْ بِأَسْمََئِِ  وَفِفَاهِِ  مُلْمِرَةٌ لَِِ

، وَأَفْعَالًا  ةا ، وَأَقْوَالًا سَنِيَّ ةا فَاتِ هُلْمِرُ حَالًا عَليَِّ وَالْْجِلَةِ، وَمَعْرِفَةَ کُلِّ فِفَةٍ مِنَ الصِّ

، وَدَرَجَاتٍ أُخْرَوِ  ةا ، وَمَرَاهِبَ دُنْيَوِيَّ ةا .رَضِيَّ ةا  يَّ

عْدِيُّ  مَة  السَّ ؛ بَل  » :(1)$وَقَالَ العَْلََّ وَهَذَا فَصْلٌ عَظ يمُ الن فْع  وَالْحَاجَة 

يمَانَ هُوَ  فَةً وَاتِّصَافًا، وَذَل كَ أَن  الْْ  ناَيَة  ب ه  مَعْر  ، وَالْع  فَت ه  ةٌ إ لَى مَعْر  رُورَةُ مَاس  الض 

عُ  ، وَب ه  تَرْتَف  رَة . كَمَالُ الْعَبْد  نْيَا وَالْْخ   دَرَجَاتُهُ ف ي الدُّ

هَا، وَقَدْ جَعَلَ الُله لَهُ مَوَاد  كَب يرَةً  هَا وَأَعَمُّ ب  وَأَهَمُّ
يمَانُ أَعْظَمُ الْمَطَال  وَالْْ 

                                                           

 (.72-71) : « التوضيح والبيان لشجرة الْيمان» (1)



 56  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

 . يه  فُهُ وَتُوه  ، كَمَا كَانَ لَهُ أَسْبَابٌ تُضْع  يه   وَتُقَوِّ
 تُجَلِّيه 

هَا: مَعْرفِةَ  أسَْمَ  نَّةِ، وَالحِْرْص  وَأعَْظمَ  سْنىَ الوَْارِدَةِ فِي الكْتِاَبِ وَالسُّ  الحْ 
ِ
اءِ اللَّه

يحَيْن  »فَقَدْ ثَبَتَ ف ي  بهَِا؛ -تعَاَلىَ-عَلىَ فهَْمِ مَعاَنيِهَا، وَالتَّعَبُّد  للَِّهِ  ح  عَنْ  (1)«الص 

 
 
ا؛ مِائةًَ إلََِّ وَاحِدًا، مَنْ إنَِّ للَِّهِ تِسْعةًَ وَتِسعِينَ اسْمً »أَن هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُول  الله

يَهَا، وَاعْتَقَدَهَا، وَتَعَب دَ ل ل ه  « أحَْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ 
مَ مَعَان  ظَهَا، وَفَه   أَيْ: مَنْ حَف 

، وَالْجَن ةُ لََ يَدْخُلُهَا إ لَ  الْمُؤْم نوُنَ؛ فَعُل مَ أَن  ذَل كَ «دَخَلَ الْجَن ةَ »ب هَا؛  -تَعَالَى-

ت ه  وَثَبَات ه    وَقُو 
يمَان  ة  ل حُصُول  الْْ   .أَعْظَمُ يَنبُْوع  وَمَاد 

يمَان  يرَْجِع  إلِيَهَْا. يمَانِ، وَالِْْ سْنىَ هِيَ أصَْل  الِْْ  وَمَعْرفِةَ  الْْسَْمَاءِ الحْ 

بُو يدَ الرُّ
يد  الث لََثَةَ: تَوْح  نُ أَنْوَاعَ الت وْح  فَتُهَا تَتَضَم  ، وَمَعْر  ي ة  لَه  يدَ الْْ 

، وَتَوْح  ب ي ة 

يمَان  وَرَوْحُهُ، وَأَصْلُهُ  يَ رُوحُ الْْ  ه  الِْنَْوَاعُ ه  ، وَهَذ  فَات   وَالصِّ
يدَ الِْسَْمَاء  وَتَوْح 

؛ ازْدَادَ إ يمَانُهُ، وَقَو   فَات ه   وَص 
 
فَةً ب أَسْمَاء  الله ينهُُ.وَغَايَتُهُ، فَكُل مَا ازْدَادَ الْعَبْدُ مَعْر   يَ يَق 

فَات    وَالصِّ
فَة  الِْسَْمَاء   .)*(.«فَينَبْغَ ي ل لْمُؤْم ن  أنَْ يَبذُْلَ مَقْدُورَهُ وَمُسْتطََاعَهُ ف ي مَعْر 

ِّمِ  مَة  ابنْ  القْيَ مَام  العْلَََّ فَاتُ الْعُلَى » :(3)$قاَلَ الِْْ الِْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ وَالصِّ

هَا م   ثَار 
 
يةٌَ لْ ، فَل كُلٍّ مُقْتَض  ين  هَا م نَ الْخَلْق  وَالت كْو  ثَار 

 
ي ة  وَالِْمَْر  اقْت ضَاءَهَا لْ

نَ الْعُبوُد 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ف  أَصْلُ الْعُلُوم  وَ »م نْ خُطْبَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( م نْ رَجَب   12خُطْبَةُ الْجُمُعَة   -« الْمَعَار 
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 57 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

باَت هَا وَمُقْتَضَيَات هَا  يَ م نْ مُوج  ةٌ ه  ي ةٌ خَاص 
ق  -عُبوُد  بَات  الْع لْم  ب هَا وَالت حَقُّ أَعْن ي م نْ مُوج 

فَت هَا دٌ ف  -ب مَعْر  .، وَهَذَا مُط ر  ح  ت ي عَلَى الْقَلب  وَالْجَوَار  ي ة  ال 
يع  أَنوَْاع  الْعُبوُد   ي جَم 

بِّ   الر 
د   ب تَفَرُّ

لْمُ الْعَبْد  ، وَالْخَلْق   -تَعَالَى-* فَع  ، وَالْعَطَاء  وَالْمَنْع  رِّ وَالن فْع  ب الضُّ

رُ لَهُ عُبُود   ؛ يُثْم  مَاتَة  حْيَاء  وَالْْ  ، وَالْْ  زْق  ل  وَالرِّ مَ الت وَكُّ ل  عَلَيْه  بَاط ناً، وَلَوَاز  ةَ الت وَكُّ ي 

رًا.  وَثَمَرَات ه  ظَاه 

ه   لْمُهُ ب سَمْع  ة  ف ي  -تَعَالَى-* وَع  ثْقَالُ ذَر 
، وَأَن هُ لََ يَخْفَى عَلَيْه  م  ه  لْم  ه  وَع  وَبَصَر 

، وَأَن هُ يَعْلَمُ السِّ  مَاوَات  وَلََ ف ي الِْرَْض  ر  وَأَخْفَى، وَيَعْلَمُ خَائ نةََ الِْعَْيُن  وَمَا الس 

ه  وَخَطَرَات  قَلْب ه  عَنْ كُلِّ مَا لََ  ح  فْظَ ل سَان ه  وَجَوَار  رُ لَهُ ح  دُورُ؛ يُثْم  ي الصُّ
تُخْف 

بُّهُ الُله وَيَرْضَاهُ؛ 
ه  الِْعَْضَاء  ب مَا يُح  ي الَله، وَأَنْ يَجْعَلَ تَعَلُّقَ هَذ  رُ لَهُ ذَل كَ يُرْض  فَيُثْم 

. مَات  وَالْقَبَائ ح  رُ لَهُ الْحيَاءُ اجْت ناَبَ الْمُحَر   الْحَيَاءَ بَاط ناً، وَيُثْم 

 ، جَاء  بُ لَهُ سَعَةَ الر 
، وَرَحْمَت ه ؛ تُوج  ه  وَإ حْسَان ه  ، وَب رِّ

فَتُهُ ب غ ناَهُ وَجُود ه  وَكَرَم ه  وَمَعْر 

رُ لَهُ ذَل كَ م   .وَيُثمْ  ه  لْم  فَت ه  وَع  رَة  وَالْبَاط نةَ  ب حَسَب  مَعْر  ي ة  الظ اه 
 نْ أَنوَْاع  الْعُبوُد 

سْت كَانةََ 
 
رُ لَهُ الْخُضُوعَ وَالَ ت ه  تُثمْ  ز   وَعَظَمَت ه  وَع 

 
فَتهُُ ب جَلََل  الله * وَكَذَل كَ مَعْر 

رُ لَهُ ت لْكَ الِْحَْوَالُ الْ  باَتُهَا.وَالْمَحَب ةَ، وَتُثمْ  يَ مُوج  رَة ؛ ه  ي ة  الظ اه 
 بَاط نةَُ أَنوَْاعًا م نَ الْعُبوُد 

رُ لَهُ  ةً تُثمْ  بُ لَهُ مَحَب ةً خَاص  فَات ه  الْعُلَى يُوج  لْمُهُ ب كَمَال ه  وَجَمَال ه  وَص  * وَكَذَل كَ ع 

ي ةُ كُلُّهَا إ لَ 
، فَرَجَعَت  الْعُبوُد  ي ة 

، وَارْتَبَطَتْ أَنوَْاعَ الْعُبوُد  فَات   وَالصِّ
ى مُقْتَضَى الِْسَْمَاء 

، فَخَلْقُهُ  فَات ه  ف ي الْعَالَم   -سُبْحَانهَُ -ب هَا ارْت باَطَ الْخَلْق  وَأَمْرُهُ هُوَ مُوجَبُ أَسْمَائ ه  وَص 

باَد ه  ب طَاعَت ه مْ، وَلََ  يَتُهُمْ. وَآثَارُهَا وَمُقْتضََاهَا، لََ أَن هُ يَتَزَي نُ م نْ ع  ينهُُ مَعْص   يَش 



 5٨  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

لْ قَوْلَهُ   يح   صلى الله عليه وسلموَتَأَم  ح   الص 
يث   عَنْ رَبِّه   (1)ف ي الْحَد 

يه  ي يَرْو    :ال ذ 

ونيِ، وَلنَْ تبَْل غ وا نفَْعِي فتَنَفَْع ونيِ» رُّ ي فتَضَ   «.ياَ عِبَادِي! إنَِّك مْ لنَْ تبَْل غ وا ضَرِّ

: بَ قَوْل ه  مْ ت خْطئِ ونَ بِاللَّيلِْ وَالنَّهَارِ وَأنَا أغَْفِر  ياَ عِ » ذَكَرَ هَذَا عَق  بَادِي! إنَِّك 

مْ  ونيِ أغَْفِرْ لكَ  ن وبَ جَمِيعاً، فَاسْتغَْفِر   «.الذُّ

نَ ذَل كَ أَن  مَا يَفْعَلُهُ  مْ،  -تَعَالَى-فَتَضَم  مْ، وَإ جَابةَ  دَعَوَات ه  ت ه  مْ م نْ غُفْرَان  زَلَ  ب ه 

يج  كُ  ة  يَتَوَق عُهَا م نهُْمْ، كَمَا هُوَ وَتَفْر  دَفْع  مَضَر 
مْ؛ لَيْسَ ل جَلْب  مَنفَْعَة  م نهُْمْ، وَلََ ل  رُبَات ه 

، أَوْ ل يَدْفَعَ عَنهُْ ضَرَرًا. ي يَنفَْعُ غَيْرَهُ ل يُكَاف ئهَُ ب نفَْع  م ثْل ه   عَادَةُ الْمَخْلُوق  ال ذ 

بُّ  بَاد ه  ل يُكَاف ئُوهُ، وَلََ ل يَدْفَعُوا عَنهُْ ضَرَرًا؛ لَمْ يُحْس   -تَعَالَى-فَالر  نْ إ لَى ع 

ونيِ: »فَقَالَ  رُّ ي فتَضَ  ، إ نِّي «لنَْ تبَْل غ وا نفَْعِي فَتنَفَْع ونيِ، وَلنَْ تبَْل غ وا ضَرِّ

مَكُمْ، وَكَسَوْتُ مُسْ  يَكُمْ، وَأَطْعَمْتُ مُسْتَطْع  يَكُمْ، لَسْتُ إ ذَا هَدَيْتُ مُسْتَهْد  تَكْس 

ي أَطْلُبُ  كُمْ، ب ال ذ  ر  يَكُمْ، وَغَفَرْتُ ل مُسْتَغْف  يَكُمْ، وَكَفَيْتُ مُسْتَكْف  وَأَرْوَيْتُ مُسْتَسْق 

يُّ 
م نكُْمْ أَنْ تَنفَْعُون ي أَوْ تَدْفَعُوا عَنِّي ضَرَرًا؛ فَإ ن كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ذَل كَ وَأَنَا الْغَن 

يدُ، كَيفَ وَ  ه  الْحَم  رُونَ عَلَيْه  م نَ الِْفَْعَال  إ لَ  ب إ قْدَار  ا يَقْد  زُونَ عَم 
الْخَلْقُ عَاج 

رُونَ عَلَيْه ؟!! ، فَكَيْفَ ب مَا لََ يَقْد  ه  ه  وَخَلْق  ير   وَتَيْس 

ه  أَنْ يَسْتَجْل بَ  ي يَمْتَن عُ ف ي حَقِّ مَد  ال ذ  يِّ الص 
ه  فَكَيْفَ يَبْلُغُونَ نَفْعَ الْغَن  م نْ غَيْر 

ه ؟!! يلٌ ف ي حَقِّ  نَفْعًا أَوْ يَسْتَدْف عَ م نهُْ ضَرَرًا، بَلْ ذَل كَ مُسْتَح 

مْ » ثُم  ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا قَوْلَهُ: مْ وَجِنَّك  مْ وَآخِرَك مْ وَإنِْسَك  لكَ  ياَ عِبَادِي! لوَْ أنََّ أوََّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَب ي ذَرٍّ 2577، رقم 1995-4/1994أخرجه مسلم: ) (1)



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 5٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

لٍ وَاحِدٍ مِنكْ   لكِْي شَيئْاً، وَلوَْ أنََّ كَان وا عَلىَ أتَقَْى قَلبِْ رَج  ي م 
مْ؛ مَا زَادَ ذَلكَِ فِ

مْ؛ مَا  لٍ وَاحِدٍ مِنكْ  مْ كَان وا عَلىَ أفَْجَرِ قَلبِْ رَج  مْ وَجِنَّك  مْ وَآخِرَك مْ وَإنِْسَك  لكَ  أوََّ

لكِْي شَيئْاً  «.نقََصَ ذَلكَِ مِنْ م 

؛ لََ أَن  مَا أَمَرَهُمْ ب ه  م نَ ا -سُبْحَانَهُ -فَبَي نَ  يِّئَات  نَ الس 
، وَمَا نَهَاهُمْ عَنهُْ م  لط اعَات 

يِّد  عَبْدَهُ وَالْوَال د  وَلَدَهُ  مْ، كَأَمْر  الس 
ه  مْ، وَلََ اسْت دْفَاعَ ضَرَر  نُ اسْت جْلََبَ نَفْع ه  يَتَضَم 

ي تَهُ؛ ب مَا يَنفَْعُ الْْم رَ وَالْمَأْمُورَ، وَنَهْي ه مْ 
مَام  رَع  . وَالْْ  ي 

يَ وَالْمَنهْ  ا يَضُرُّ الن اه   عَم 

مْ ب مَا  -تَعَالَى-فَبَي نَ  مْ ب ه  ف ي إ حْسَان ه  إ لَيْه  ه  مْ وَضَرِّ ه 
هُ عَنْ لُحُوق  نَفْع  أَن هُ الْمُنزَ 

ا ذَكَرَ الِْصَْلَيْن  بَعْدَ هَذَا وَ  هَذَا لم 
، وَل  مْ وَب مَا يَأْمُرُهُمْ ب ه  أَن  تَقْوَاهُمْ يَفْعَلُهُ ب ه 

يدُ ف ي مُلْك ه  شَيْئًا وَلََ يَنقُْصُهُ، وَأَن   يَتُهُمْ؛ لََ يَز  ي هُوَ طَاعَتُهُمْ وَمَعْص  وَفُجُورَهُمُ ال ذ 

. ندَْهُ كَـلََ ن سْبَة  مْ إ لَى مَا ع  اهُ؛ فَيُعْط يه  سْبَةَ مَا يَسْأَلُونَهُ كُلُّهُمْ إ ي 
 ن 

نَ ذَل كَ أَن هُ  ، وَغُفْرَان   فَتَضَم  عْوَات  مْ ب إ جَابَة  الد  نْ إ لَيْه  لَمْ يَأْمُرْهُمْ وَلَمْ يُحْس 

ة ، وَأَن هُمْ لَوْ  دْفَاع  مَضَر 
سْت 

 
سْت جْلََب  مَنفَْعَة  وَلََ لَ

 
يج  الْكُرُبَات  لَ ، وَتَفْر  ت  لَ  الز 

يدُوا ف ي مُلْك ه  شَيْئًا،  وَلَوْ عَصَوْهُ كُلُّهُمْ لَمْ يَنقُْصُوا م نْ مُلْكه  أَطَاعُوهُ كُلُّهُمْ لَمْ يَز 

يدُ. يُّ الْحَم 
 شَيْئًا، وَأَن هُ الْغَن 

مْ، وَلَك نْ لَهُ  يه  ينهُُ مَعَاص  بَاد ه ، وَلََ تَش  وَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَإ ن هُ لََ يَتَزَي نُ ب طَاعَة  ع 

بَا كَم  الْبَوَال غ  ف ي تَكْل يف  ع   مُلْكُهُ الت امُّ م نَ الْح 
يه  مْ مَا يَقْتَض  مْ وَنَهْي ه  ه  د ه  وَأَمْر 

كْمَتُهُ.  وَحَمْدُهُ وَح 

ت ي لََ تُحْصَى  ه  ال  بَاد ه  شُكْرَ ن عَم  بُ م نْ ع  وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ف ي ذَل كَ إ لَ  أَن هُ يَسْتَوْج 

مْ لََ ب حَسَب  مَا يَنبَْ  رَ ب حَسَب  قُوَاهُمْ وَطَاقَات ه  غ ي لَهُ؛ فَإ ن هُ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ م نْ أَنْ يَقْد 
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، وَلَك ن هُ   بَاد ه  ب مَا تَسْمَحُ ب ه  طَبَائ عُهُمْ وَقُوَاهُمْ،  -سُبْحَانَهُ -خَلْقُهُ عَلَيْه  يَرْضَى م نْ ع 

، وَلََ أَ  طَر  م نْ شُكْر  الْمُنعْ م   نْفَعُ ل لْعَبْد  م نهُْ.فَلََ شَيْءَ أَحْسَنُ ف ي الْعُقُول  وَالْف 

سْنِ التَّكْلِيفِ وَالْْمَْرِ وَالنَّهْيِ: ي ح 
 فهََذَانِ مَسْلكََانِ فِ

مَا: ه  ، وَأَن هُ أَهْلٌ ل ذَل كَ، وَأَن  جَمَالَهُ  أحََد  فَات ه   -تَعَالَى-يَتَعَل قُ ب ذَات ه  وَص 

ي م نْ ع   فَات ه  تَقْتَض  لِّ وَالط اعَة  لَهُ.وَكَمَالَهُ وَأَسْمَاءَهُ وَص   بَاد ه  غَايَةَ الْحُبِّ وَالذُّ

نُ  وَالثَّانيِ: باَد ه  وَأَن هُ إ ن مَا يُحْس  ناَهُ عَنْ ع  ي مَا مَعَ غ 
مُتعََلِّقٌ ب إ حْسَان ه  وَإ نعَْام ه ، لََ س 

سْت  
 
مْ؛ رَحْمَةً م نهُْ وَجُودًا وَكَرَمًا، لََ ل مُعَاوَضَة  وَلََ لَ جْلََب  مَنفَْعَة  وَلََ ل دَفْع  إ لَيْه 

، وَأيُّ الْمَسْلَكَينْ  سَلَكَهُ الْعَبدُْ أَوْقَفَهُ عَلَى مَحَب ت ه  وَبذَْل  الْجُهْد  ف ي مَرْضَات ه  
ة   «.مَضَر 

َّتهِِ » ليِ ودَ أوََّ ه  بْحَانهَ  -وَالعَْبْد  إذَِا فتَحََ اللَّه  لقِلَبْهِِ ش  يْءَ حَيْثُ كَانَ وَلََ شَ  :-س 

وَاهُ،  ا س   عَم 
يُّ ب ذَات ه 

، الْغَن  فَات ه  لَهُ الْحَقُّ الْكَام لُ ف ي أَسْمَائ ه  وَص  غَيْرُهُ، وَهُوَ الْْ 

دُهُ، فَهُوَ مَعْبُودٌ   قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ مَنْ يَحْمَدُهُ وَيَعْبُدُهُ وَيُمَجِّ
يدُ ب ذَات ه  يدُ الْمَج  الْحَم 

، لَمْ يَزَلْ وَلََ يَزَالُ مَحْمُودٌ، حَيٌّ قَيُّومٌ  ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ف ي الِْزََل  وَالِْبََد 

 ، وَاهُ فَإ ن مَا كَانَ ب ه  ، وَكُلُّ شَيْء  س  ، مَنعُْوتًا ب نعُُوت  الْكَمَال  فَات  الْجَلََل  مَوْصُوفًا ب ص 

ه ؛ فَهُوَ ا -تَعَالَى-وَهُوَ  ه  لَيْسَ ب غَيْر  ، وَلََ حَاجَةَ ب ه  ب نفَْس  ي ق يَامُ كُلِّ شَيْء  ب ه  لْقَيُّومُ ال ذ 

ه  ب وَجْه  م نَ الْوُجُوه . ي ت ه  إ لَى غَيْر 
ي قَيُّوم 

 ف 

دَ الْعَبْدُ سَبْقَهُ  ، وَغَابَ ب هَذَا  -تَعَالَى-فَإ ذَا شَه  ي ة  وَدَوَامَ وُجُود ه  الْحَقِّ
ل  ب الِْوَ 

وَاهُ م نَ ا ا س  ى ب ت لْكَ عَم  ، وَتَغَذ  ؛ اسْتَغْنىَ الْعَبْدُ ب هَذَا الْمَشْهَد  الْعَظ يم  لْمُحْدَثَات 

، فَاضْمَحَل  مَا دُونَ الْحَقِّ  فَة  عَنْ فَاقَات ه  وَحَاجَات ه  ،  -تَعَالَى-الْمَعْر  ف ي شُهُود  الْعَبْد 
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دَ الْعَبْدُ  ، وَشَه  ه  لٌّ ف ي نَفْس    -ينئَ ذ  ح  -كَمَا هُوَ مُضْمَح 
 
وَى الله ا س  م 

أَن  كُل  شَيْء  م 

 .(1)«بَاط لٌ، وَأَن  الْحَق  الْمُب ينَ هُوَ الُله وَحْدَهُ 

ي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ، » لُ ال ذ  مْ:فَهُوَ الِْوَ  ه  مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إ لَ  وَقَدْ » قَالَ بعَْض 

 «.رَأَيْتُ الَله قَبْلَهُ 

ي ةُ وَرَأَى هُناَ: 
لْم  يَ الْع  : (2)ه  ر  اع  ؛ كَقَوْل  الش  يَةُ إ لَى مَفْعُولَيْن   الْمُتَعَدِّ

 رَأيَتْتتتتت  اللَّهَ أكَْبَتتتتترَ ك تتتتتلِّ شَتتتتتيْءٍ 

 

حَاوَلتَتتةً   ن تتتودًا (3)م  مْ ج   (4)وَأكَْثتَتترَه 

، وَهُوَ   ي حَيِّز  الْعَدَم 
، وَأَن هَا كَانَتْ ف  لَْْسْبَاب 

ي فَيَشْهَدُ الْقَلْبُ سَبْقَهُ ل  ال ذ 

، وَهُوَ الْمَوْجُودُ  ات  يرَةٌ إ لَيْه  ب الذ 
، فَق  ات  يَ مَعْدُومَةٌ ب الذ  ةَ الْوُجُود ، فَه  كَسَاهَا حُل 

، كَمَا أَن هُ لَيْسَ ف ي 
يقَة  إ لَ  ب ه  ، فَلَيْسَ الْغ نىَ ف ي الْحَق 

ه   لََ ب غَيْر 
يُّ ب ذَات ه 

، وَالْغَن  ب ذَات ه 

                                                           

 (، بتصرف يسير واختصار.88-1/87) «:طريق الهجرتين» (1)

 أي بمعنى: علمت. (2)

، أي: قوة، ويقال: المحاولة: طلب الشيء بحيلة، وهذا المعنى لَ يقال «محاولة»ه: قول (3)

 في حق الله تعالى.

 (.824-2/822) «:المقاصد النحوية في شرح الشواهد»انظر: 

«: ديوانه»البيت للشاعر الجاهلي: خداش بن زهير بن ربيعة العامري، وهو في  (4)

 اها ابن سلَم، يقول في مطلعها ]من الوافر[:، كذا سم«المنصفة»(، من القصيدة 41) 

 )صبا قلبي وكلفني كَنودا... وعاود داءه منها التليدا(

(، وقد 464، رقم 364-8/358) «:منتهى الطلب من أشعار العرب»والقصيدة في 

 عزاه بعض شراح الشواهد لِبي زيد، وذكره بعضهم بلَ نسبة.
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يقَة  إ    يرٌ كَيْفَ الْحَق 
، وَفَق  ير  نىً ب مَعْدُوم  فَق  ؛ فَإ ن هُ غ  : عَيْنُ الْفَقْر 

ه  نىَ ب غَيْر 
لَ  لَهُ، فَالْغ 

ير  م ثْل ه ؟!!  .(1)«يَسْتَغْن ي ب فَق 

ي ت ه  »
ل   أَو 

ا ب شُهُود  يعُ مَا يَبْدُو ل لْقُلُوب   -تَعَالَى-وَلَيْسَ هَذَا مُخْتَصًّ فَقَطْ، بَلْ جَم 

بِّ م    الر 
فَات  فَت هَا  نْ ص  ه  م نْ مَعْر  ه  وَقَسْم  ي الْعَبْدُ ب هَا ب قَدْر  حَظِّ

يَسْتَغْن 

ت هَا. ي 
 ب عُبُود 

يَام ه 
 وَق 

 عَلىَ خَلقِْهِ، وَفَوْقِيَّتهِِ لعِِبَادِهِ، وَاسْتوَِائهِِ عَلىَ 
ِ
ل وِّ اللَّه * فَمَنْ شَهِدَ مَشْهَدَ ع 

قُ الْمَصْدُوقُ، وَتَعَب دَ  كَمَا أَخْبَرَ  عَرْشِهِ 
اد   الص 

ب ه  أَعْرَفُ الْخَلْق  وَأَعْلَمُهُمْ ب ه 

يًا لَهُ،  يرُ ل قَلْب ه  صَمَدًا يَعْرُجُ الْقَلْبُ إ لَيْه  مُناَج  ؛ ب حَيْثُ يَص  فَة   الصِّ
ه  ب مُقْتَضَى هَذ 

ل يل   قًا وَاق فًا بَيْنَ يَدَيْه  وُقُوفَ الْعَبْد  الذ  ؛ فَيَشْعُرُ ب أَن   مُطْر  يز  بَيْنَ يَدَي  الْمَل ك  الْعَز 

، فَيَسْتَحْي ي أَنْ يَصْعَدَ  ت ه  وَأَوْل يَائ ه   بَيْنَ خَاص 
، مَعْرُوضٌ عَلَيْه  دٌ إ لَيْه  كَل مَهُ وَعَمَلَهُ صَاع 

يه  وَيَفْضَحُهُ هُناَكَ. ه  مَا يُخْز   إ لَيْه  م نْ كَل م 

يم  وَيَشْهَدُ نزُُولَ ا ي ة  إ لَى أَقْطَار  الْعَوَال م  كُل  وَقْت  ب أَنْوَاع   (2)لِْمَْر  وَالْمَرَاس  لَه  الْْ 

 ، فْع  ، وَالْخَفْض  وَالر  حْيَاء ، وَالت وْل يَة  وَالْعَزْل  مَاتَة  وَالْْ  ؛ م نَ الْْ  ف  الت دْب ير  وَالت صَرُّ

، وَكَشْف  الْبلَََ  ، وَالْعَطَاء  وَالْمَنعْ   الِْيَ ام  بَينَْ الن اس 
وَل  وَمُدَاوَلَة  ، وَتَقَلُّب  الدُّ ء  وَإ رْسَال ه 

يمُهُ ناَف ذَةٌ  وَاهُ، فَمَرَاس  فُ ف يهَا س  ي لََ يَتَصَر 
ت  ف  ف ي الْمَمْلَكَة  ال  نَ الت صَرُّ

إ لَى غَيرْ  ذَل كَ م 

                                                           

 ر.(، بتصرف يسي2/422) «:مدارج السالكين» (1)

 )المراسيم( جمع مرسوم، وهو: الِمر المكتوب من السلطان. (2)

 (.5/140) «:تكملة المعاجم العربية»(، و32/259) «:تاج العروس»انظر: 
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 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿ كَمَا يَشَاءُ:

 .[5]السجدة:  ﴾ڱ ڱ ڱ

. ةً؛ اسْتَغْنىَ ب ه  ي 
فَةً وَعُبُود  هُ مَعْر   فَمَنْ أَعْطَى هَذَا الْمَشْهَدَ حَق 

حِيطِ  ة  ف ي  * وَكَذَلكَِ مَنْ شَهِدَ مَشْهَدَ العِْلمِْ المْ  ثْقَالُ ذَر 
ي لََ يَعْزُبُ عَنهُْ م  ال ذ 

، وَلََ ف ي قَرَار   مَاوَات  ي الس 
، بَلْ  الِْرَْض  وَلََ ف  بَال  ، وَلََ تَحْتَ أَطْبَاق  الْج  الْب حَار 

رَاسَة   هُود  م نْ ح  يًّا، ثُم  تَعَب دَ الْعَبْدُ ب مُقْتَضَى هَذَا الشُّ
يل  لْمًا تَفْص  أَحَاطَ ب ذَل كَ كُلِّه  ع 

؛ عَل مَ  ه  ح  يع  أَحْوَال ه  وَعَزَمَات ه  وَجَوَار  ه  وَإ رَادَات ه  وَجَم  رَةَ  خَوَاط ر  ب أَن  حَرَكَات ه  الظ اه 

، عَلََن يَةٌ لَهُ،  رَةٌ مَكْشُوفَةٌ لَدَيْه  يعَ أَحْوَال ه  ظَاه  ، وَجَم  وَالْبَاط نةََ، وَخَوَاط رَهُ وَإ رَادَات ه 

 بَاد يَةٌ لََ يَخْفَى عَلَيْه  م نهَْا شَيْءٌ.

صَْوَات   ؛مْعِهِ * وَكَذَلكَِ إذَِا أشَْعَرَ العْبَْد  القَْلبَْ صِفَةَ سَ 
 
سَمْع ه  لِ

ندَْهُ مَنْ أَسَر  الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ ب ه ، 
هَا وَخَفَائ هَا، وَسَوَاءٌ ع  بَاد ه  عَلَى اخْت لََف هَا، وَجَهْر  ع 

، وَلََ يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع    مَنْ أَسَر 
ه  ل صَوْت  ، لََ يَشْغَلُهُ جَهْرُ مَنْ جَهَرَ عَنْ سَمْع 

ندَْهُ كُلُّهَا  يَ ع  هَا، بَلْ ه  وَلََ تُغْل طُهُ الِْصَْوَاتُ عَلَى كَثْرَت هَا وَاخْت لََف هَا وَاجْت مَاع 

دَة . لَة  نَفْس  وَاح  ندَْهُ ب مَنزْ  مْ وَبَعْثَهُمْ ع  يع ه  ، كَمَا أَن  خَلْقَ الْخَلْق  جَم  د   كَصَوْت  وَاح 

ي يَرَى دَب يبَ الن مْلَة   د  مَعنْىَ اسْمِهِ )البَْصِيرِ( * وَكَذَلكَِ إذَِا شَهِدَ العَْبْ  ال ذ 

ة   ر  يلَ خَلْق  الذ 
لْمَاء ، وَيَرَى تَفَاص  س  الظ  ندْ  اء  ف ي ح  م   الص 

خْرَة   عَلَى الص 
وْدَاء  الس 

هَا وَعُرُوقَهَا وَلَحْمَهَا وَحَرَكَتَهَا، وَيَرَى مَد  الْ  غ يرَة  وَمُخ  بَعُوضَة  جَناَحَهَا ف ي الص 

؛ فَحَرَسَ حَرَكَات ه   ي ة 
هُ م نَ الْعُبُود  ، وَأَعْطَى الْعَبْدُ هَذَا الْمَشْهَدَ حَق  ظُلْمَة  الل يْل 

نَ أَن هَا ب مَرْأَى م نهُْ  ، وَتَيَق   وَمُشَاهَدَة ، لََ يَغ يبُ عَنهُْ م نهَْا شَيْءٌ. وَسَكَناَت ه 
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وَأَن هُ قَائ مٌ  ا شَهِدَ مَشْهَدَ )القْيَُّومِيَّةِ( الجَْامِعَ لصِِفَاتِ الْْفَْعاَلِ،* وَكَذَلكَِ إذَِ  

، وَقَائ مٌ عَلَى كُلِّ نَفْس  ب مَا كَسَبَتْ، وَأَن هُ  ه   -تَعَالَى-عَلَى كُلِّ شَيْء  هُوَ الْقَائ مُ ب نفَْس 

ه ، الْقَائ مُ عَلَيْه  ب تَدْب ير   يمُ ل غَيْر  ن  إ لَيْه  الْمُق  ه ، وَإ يصَال  جَزَاء  الْمُحْس   وَرُبُوب ي ت ه  وَقَهْر 
ه 

ضُ  ي ت ه  لََ يَناَمُ وَلََ يَنبَْغ ي لَهُ أَنْ يَناَمَ، يَخْف 
كَمَال  قَيُّوم 

، وَأَن هُ ل  يء  إ لَيْه  وَجَزَاء  الْمُس 

سْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إ لَيْه  عَمَلُ الل يْل  قَ  ، لََ الْق  ، وَعَمَلُ الن هَار  قَبْلَ الل يْل  بْلَ الن هَار 

لُّ وَلََ يَنسَْى. نةٌَ وَلََ نَوْمٌ، وَلََ يَض   تَأْخُذُهُ س 

ف ينَ؛ وَهُوَ  د  الْعَار  َّةِ(.وَهَذَا الْمَشْهَدُ م نْ أَرْفَع  مَشَاه  ب وبيِ  )مَشْهَد  الرُّ

لهَِيَّ  ،  ةِ(* وَأعَْلىَ مِنهْ  )مَشْهَد  الِْْ مُ الْحُنفََاء  ه  سُل  وَأَتْبَاع  ي هُوَ مَشْهَدُ الرُّ
ال ذ 

لٌ وَمُحَالٌ، كَمَا أَن  رُبُوب ي ةَ مَا
وَاهُ بَاط  ي ةَ مَا س   وَهُوَ شَهَادَةُ أَنْ لََ إ لَهَ إ لَ  هُوَ، وَأَن  إ لَه 

هَ  قُّ أَنْ يُؤَل  وَاهُ يَسْتَح  وَاهُ كَذَل كَ، فَلََ أَحَدَ س  قُّ  س  وَيُعْبَدَ، وَيُصَل ى لَهُ وَيُسْجَدَ، وَيَسْتَح 

؛ فَهُوَ الْمُطَاعُ وَحْدَهُ  فَات ه  وَأَفْعَال ه  ؛ ل كَمَال  أَسْمَائ ه  وَص  لِّ ن هَايَةَ الْحُبِّ مَعَ ن هَايَة  الذُّ

، وَالْمَأْلُوهُ وَحْدَهُ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَحْدَهُ. يقَة   عَلَى الْحَق 

ب هَا، فَكُلُّ  ه  عَذَابٌ ل صَاح  لَةٌ وَعَناَءٌ وَضَلََلٌ، وَكُلُّ مَحَب ة  ل غَيْر 
ه  بَاط  ة  ل غَيْر  ي 

عُبُود 

ةٌ وَذ   ه  ق ل  ه  ذُلٌّ وَصَغَارٌ، وَكُلُّ تَكَثُّر  ب غَيْر  زٍّ ب غَيْر  ه  فَقْرٌ وَفَاقَةٌ، وَكُلُّ ع  نىً ب غَيْر  ةٌ، وَكُلُّ غ  ل 

ي لُ أَنْ يَكُونَ ل لْخَلْق  رَبٌّ غَيْرُهُ؛ فَكَذَل كَ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إ لَهٌ فَكَمَا يَسْتَح 

لَبَاتُ. هَتْ نَحْوَهُ الط  غَبَاتُ، وَتَوَج   الر 
ي انْتَهَتْ إ لَيْه   غَيْرُهُ؛ فَهُوَ ال ذ 

لَهَ عَلَ  يلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إ لَهٌ آخَرُ؛ فَإ ن  الْْ  مَدُ وَيَسْتَح  يُّ الص 
يقَة  هُوَ الْغَن  ى الْحَق 

 ، ، وَلََ حَاجَةَ ب ه  إ لَى أَحَد  ي حَاجَةُ كُلِّ أَحَد  إ لَيْه  ، ال ذ  فَات ه  الْكَام لُ ف ي أَسْمَائ ه  وَص 

ه . ، وَلَيْسَ ق يَامُهُ ب غَيْر   وَق يَامُ كُلِّ شَيْء  ب ه 
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؛ وَم نَ الْمُحَال  أَنْ يَحْصُلَ ف ي الْوُجُ  ود  اثْناَن  كَذَل كَ، وَلَوْ كَانَ ف ي الْوُجُود  إ لَهَان 

يلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ  ، كَمَا أَن هُ يَسْتَح  لَفَسَدَ ن ظَامُهُ أَعْظَمَ فَسَاد  وَاخْتَل  أَعْظَمَ اخْت لََل 

؛ فَإ ن  اسْت قْ  عْل  لٌّ ب الْف  يَان  كُلٌّ م نهُْمَا مُسْتَق  لََن  مُتَسَاو  لََلَهُمَا يُناَف ي اسْت قْلََلَهُمَا، فَاع 

. مَا يَمْنعَُ رُبُوب ي ةَ الْْخَر 
ه   وَاسْت قْلََلَ أَحَد 

حْت جَاجُ ب ه  
 
، وَل ذَل كَ وَقَعَ الَ ي ة  لَه   الْْ 

يد  بُوب ي ة  أَعْظَمُ دَل يل  عَلَى تَوْح  يدُ الرُّ
فَتَوْح 

ا وَقَعَ ب غَيْ  م 
طَر  ف ي الْقُرْآن  أَكْثَرَ م  هَا، وَقَبُول  الْعُقُول  وَالْف  ة  دَلََلَت ه  وَظُهُور  ح 

ه ؛ ل ص  ر 

ونَ  رُّ
كَ كَانَ عُب ادُ الِْصَْناَم  يُق 

، وَكَذَل  بُوب ي ة   الرُّ
يد  عْت رَاف  أَهْل  الِْرَْض  ب تَوْح 

 
لَهَا، وَلَ

ي ة  وَيَقُولُونَ: لَه  يدَ الْْ 
، مَعَ [5]ص:  ﴾ڃڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ب ه  وَيُنكْ رُونَ تَوْح 

مَاوَات  وَالِْرَْض  وَمَا بَيْنهَُمَا، وَأَن هُ  لس 
مْ ب أَن  الَله وَحْدَهُ هُوَ الْخَال قُ لَهُمْ وَل  اعْت رَاف ه 

. دُ ب مُلْك  ذَل كَ كُلِّه   الْمُتَفَرِّ

مُ الْْ   -تَعَالَى-فَأَرْسَلَ الُله  ه  رُهُمْ ب مَا ف ي ف طَر  سُلَ تُذَكِّ ه  الرُّ يد  قْرَارُ ب ه  م نْ تَوْح 

تْهُمْ عَلَى امْت ناَع  إ لَه   مْ لَدَل  مْ وَعُقُول ه  ه  يكَ لَهُ، وَأَن هُمْ لَوْ رَجَعُوا إ لَى ف طَر  وَحْدَهُ لََ شَر 

.  آخَرَ مَعَهُ وَاسْت حَالَت ه  وَبُطْلََن ه 

، وَهُ  ي ة  هُوَ مَشْهَدُ الْحُنفََاء 
، فَمَشْهَدُ الِْلُُوه  فَات   وَالصِّ

وَ مَشْهَدٌ جَام عٌ ل لْْسَْمَاء 

الُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ هُوَ اسْمُ  سْمُ الد 
 
 »وَل ذَل كَ كَانَ الَ

 
سْمَ هُوَ « الله

 
؛ فَإ ن  هَذَا الَ

حْمَنُ، ا ؛ فَيُقَالُ: الر 
هَا إ لَيْه  يمُ، الْجَام عُ، وَل هَذَا تُضَافُ الِْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ كُلُّ ح  لر 

 
 
ارُ.. م نْ أَسْمَاء  الله ارُ، الْقَه  يزُ، الْغَف  ؛ الْعَز  حْمَن   الر 

، وَلََ يُقَالُ: الُله م نْ أَسْمَاء 

 [١٨٠]الْعراف:  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ :قَالَ الُله 
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وَاهُ فَإ ن مَا  دُ كُلُّهَا، وَكُلُّ مَشْهَد  س  عُ ف يه  الْمَشَاه  هُوَ مَشْهَدٌ  فَهَذَا الْمَشْهَدُ تَجْتَم 

ي هُوَ  نَ الت عَبُّد  ال ذ 
ه  م  ي ة  وَقَامَ ب حَقِّ لَه   الْْ 

، فَمَن  ات سَعَ قَلْبُهُ ل مَشْهَد  فَات ه  فَة  م نْ ص  ل ص 

نَ  ؛ فَقَدْ تَم  لَهُ غ 
ي ة 
يَامُ ب وَظَائ ف  الْعُبُود  ، وَالْق  لِّ وَالت عْظ يم  اهُ كَمَالُ الْحُبِّ ب كَمَال  الذُّ

بَاد ، وَل سَانُ حَال  م ثْل  هَذَا يَقُولُ: ، وَصَارَ م نْ أَغْنىَ الْع  لَه  الْحَقِّ  ب الْْ 

 غَنيِتتتت  بتِتتلََ مَتتتالٍ عَتتتنِ النَّتتتاسِ ك لِّهِتتتمْ 

 

تيْءِ لََ بتِهِ    (1)وَإنَِّ الغِْنىَ العْاَليِ عَنِ الشَّ

نىً مَا أَعْظَمَ خَطَرَهُ وَأَجَل  قَدْرَهُ   ، تَضَاءَلَتْ دُونَهُ الْمَمَال كُ فَمَا فَيَا لَهُ م نْ غ 

ف ي الْمَناَم   (2)دُونَهَا؛ فَصَارَتْ ب النِّسْبَة  إ لَيْه  كَالظِّلِّ م نَ الْحَام ل  لَهُ، وَالط يْف  الْمُوَاف ي

نْت بَاهُ م نَ الن وْم  
 
يثُ الن فْس  وَيَطْرُدُهُ الَ ي يَأْت ي ب ه  حَد   .(3)«ال ذ 

ود   ه  بِّ وَانفِْرَادَه  باِلخَْلقِْ، وَن ف وذَ مَشِيئتَهِِ، وَجَرَياَنَ فَش  العَْبْدِ توَْحِيدَ الرَّ

،  قَضَائهِِ وَقَدَرِهِ  فْت قَار  إ لَيْه 
 
لْت جَاء  إ لَيْه  وَالَ

 
، وَدَوَام  الَ سْت عَانَة  ب ه 

 
يَفْتَحُ لَهُ بَابَ الَ

زًا م سْك يناً، لََ يَمْل كُ وَذَل كَ يُدْن يه  م نْ عَتَبَة  الْعُبُود   يرًا عَاج  ، وَيَطْرَحُهُ ب الْبَاب  فَق  ي ة 

ا وَلََ نَفْعًا، وَلََ مَوْتًا وَلََ حَيَاةً وَلََ نُشُورًا.  ضَرًّ
ه   ل نفَْس 

                                                           

يِّ )المتوفى:  (1)
اف ع  يْسَ الش  د  بن  إ دْر  : مُحَم 

يْث  ر  الحَد  ل ة  وَنَاص  يه  الم  هـ(، وهو في 204البيت لفَق 

(، بلفظ: )غني( بدلَ من )غنيت(، وبلفظ: )وَلَيسَ 4القصيدة رقم  ،114: ) «ديوانه»

 الغ نىَ إلَ( بدلَ من )وإ ن  الغ نى العالي(، من قصيدة يقول في مطلعها )من الطويل(:

) وَى مَنْ غَدَا وَالبُخْلُ م لْءَ إ هَاب ه   )بَلَوتُ بَن ي الدُنْيَا فَلَمْ أَرَ ف يهْم... س 

 (.2/43باب الثالث والخمسون، ): ال«المستطرف»انظر: 

ئُ. (2) سُ، و)الْمُواف ي(: الْمُفاج   )الط يفُْ(: الْخَيَالُ وَالوَسَاو 

 (، مادة: )وفى(.15/401(، مادة: )طوف(، و)228-9/225) «:لسان العرب»انظر: 

 (.93-1/88) «:طريق الهجرتين» (3)
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ود ه  أمَْرَه   ه  يرَ  وَنهَْيهَ ، وَثوََابهَ  وَعِقاَبهَ ؛ -تعَاَلىَ-وَش  د  وَالت شْم  بُ لَهُ الْج  وَبذَْلَ  يُوج 

؛ ير  عْت رَافَ ب الت قْص 
 
، وَالَ ه  ب الل وْم  جُوعَ عَلَى نَفْس  ، وَالرُّ ياَمَ ب الِْمَْر 

، وَالْق  فَيكَُونُ  الْوُسْع 

، وَبَينَْ شُهُود ه   اب ق  لْم  الس 
كْمَة  وَالْقُدْرَة  الْكَام لَة  وَالْع  ة  وَالْح  سَيْرُهُ بَينَْ شُهُود  الْع ز 

ه  وَأَعْمَال هَا؛الت قْ  سَاءَةَ م نهُْ، وَتَطَلُّبَ عُيُوب  نَفْس  يرَ وَالْْ  فَهَذَا هُوَ الْعَبْدُ الْمُوَف قُ  ص 

نَ لَهُ الت وْف يقُ. ي ة  وَضُم 
ي أُق يمَ ف ي مُقَام  الْعُبوُد  ، الْمَصْنوُعُ لَهُ، ال ذ   الْمُعَانُ، الْمَلْطُوفُ ب ه 

وَ مَشْهَد  ا لِ وَهَذَا ه  س  ه  عَليَهِْمْ -لرُّ  وَسَلََم 
ِ
وَ مَشْهَد  أبَِيهِمْ -صَلوََات  اللَّه ؛ فَه 

:  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ آدَمَ؛ إذِْ يقَ ول 

 .[23]الْعراف:  ﴾ڀ

: لِ ن وحٍ؛ إذِْ يقَ ول  س  لِ الرُّ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ وَمَشْهَد  أوََّ

 .[47]هود:  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ

نفََاءِ وَشَيخِْ الْْنَبْيِاَءِ إبِرَْاهِيمَ وَمَشْهَد  إمَِ  ه  عَليَهِْمْ -امِ الحْ   وَسَلََم 
ِ
صَلوََات  اللَّه

: -أجَْمَعِينَ    ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿؛ إذِْ يقَ ول 

  ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

  ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 .[٨3-7٨]الشعراء: 

ي د عَائهِِ:
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ فِ

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ

بَادَة  الِْصَْناَم  هُوَ الُله؛ لََ  صلى الله عليه وسلمفَعَل مَ  رْك  وَع  ي يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْد  وَبَيْنَ الشِّ أَن  ال ذ 

. بَادَةَ الِْصَْناَم   رَب  غَيْرُهُ، فَسَألَهُ أَنْ يُجَنِّبَهُ وَبَن يه  ع 
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وسَى؛ إذِْ يقَ ول  فِي خِ   وَ مَشْهَد  م   ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿ طاَبهِِ لرَِبِّهِ:وَهَذَا ه 

 بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 .[١55]الْعراف:  ﴾بى بم

هَبَ:  أَيْ: إ ن  ذَل كَ مَا هُوَ إ لَ  امْت حَانُكَ، مَا هُوَ إ لَ  اخْت باَرُكَ، كَمَا يُقَالُ: فَتنَتُْ الذ 

ءُ؛ كَمَا ف ي قَوْل ه  إ ذَا امْتَحَنتْهُُ وَاخْتبََرْتُهُ، وَلَيْسَ م نَ ا يِّ عْلُ الس 
يَ الْف  ت ي ه  تْنةَ  ال  لْف 

، وَكَمَا ف ي قَوْل ه  تَعَالَى: [١٠]البروج:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ تَعَالَى:

 .[3٩]الْنفال:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿

يفَ إ لَيْه    أَنْ يُض 
 
؛ وَمُوسَى أَعْلَمُ ب الله ه   -تَعَالَى-فَإ ن  ت لْكَ ف تنْةَُ الْمَخْلُوق  هَذ 

: تنْةَ  ف ي قَوْل ه  يَ كَالْف  تنْةََ، وَإ ن مَا ه  : ابتَْلَينْاَكَ وَاخْتبَرَْنَاكَ [4٠]طه:  ﴾ڈژ ڈ﴿ الْف  ؛ أَي 

هَا الُله  ي قَص 
ت  فْناَكَ ف ي الِْحَْوَال  ال  لََدَت ه  إ لَى وَقْت   -سُبْحَانهَُ -وَصَر  عَلَينْاَ م نْ لَدُنْ و 

طَاب ه  لَهُ وَإ نْ   زَال  ك تاَب ه  عَلَيهْ .خ 

،  صلى الله عليه وسلموَالْمَقْصُودُ أَن  مُوسَى  رَادَهُ ب الْخَلْق  وَالْحُكْم  ، وَانْف  بِّ يدَ الر 
دَ تَوْح  شَه 

نْبَ  ، وَأَضَافَ الذ  ت ه  وَسُلْطَان ه  عَ إ لَيْه  ب ع ز  رْكَ؛ فَتَضَر   وَمُبَاشَرَتَهُمُ الشِّ
فَهَاء  عْلَ السُّ

وَف 

ل ه   ، وَم نْ هَذَا قَوْلُهُ: إ لَى فَاع  ، قَالَ ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ وَجَان يه 

 .[١6]القصص:  ﴾گ گ گ گ ک کک ک﴿ تَعَالَى:

: وَ مَشْهَد  ذِي النُّونِ؛ إذِْ يقَ ول   ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ وَهَذَا المَْشْهَد  ه 

 .[٨7]الْنبياء:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

دَ رَب هُ  هَهُ عَنْ كُلِّ عَيْب   -تَعَالَى-فَوَح  .وَنَز  ه  لْمَ إ لَى نَفْس   ، وَأَضَافَ الظُّ



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 6٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

ي د عَائهِِ 
سْتغِْفَارِ؛ إذِْ يقَ ول  فِ

ِ
مَّ أنْتَ : »صلى الله عليه وسلموَهَذَا مَشْهَد  صَاحِبِ سَيِّدِ الَ اللَّه 

 ، كَ، وَأناَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتطَعَْت  رَبِّي لََ إلِهََ إلََِّ أنتَْ، خَلقَْتنَيِ وَأناَ عَبْد 

وذ  بِ  ، أب وء  لكََ بِنعِْمَتكَِ عَلَيَّ وَأب وء  بِذَنبْيِ فَاغْفِرْ ليِ، فَإنَِّه  أع  كَ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْت 

ن وبَ إلََِّ أنتَْ  .. (1)«لَ يغَْفِر  الذُّ يُّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَار 

رَاد ه   صلى الله عليه وسلمفَأَقَر   نفْ 
 
ن  لَ  الْمُتضََمِّ

بوُب ي ة   الرُّ
يد  ب الْخَلْق  وَعُمُوم   -سُبْحَانَهُ -ب توَْح 

ي باَدَت ه  وَحْدَهُ لََ شَر  مَحَب ت ه  وَع 
ن  ل   الْمُتضََمِّ

ي ة  لَه   الْْ 
يد  هَا، وَأَقَر  ب تَوْح 

يئَة  وَنُفُوذ  كَ الْمَش 

يع  الْوُجُوه  إ لَيهْ   فْت قَار  م نْ جَم 
 
ن  ل لَ  الْمُتضََمِّ

ي ة 
عْت رَاف  ب الْعُبوُد 

 
 .-بْحَانَهُ سُ -لَهُ، وَالَ

ه  «وَأنَاَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ » ث مَّ قَالَ: ه  وَأَمْر  نَ ذَل كَ الْت زَامَ شَرْع  ؛ فَتَضَم 

ه ، وَهُوَ جَزَاؤُهُ وَثَوَابُهُ،  يقُ وَعْد  بَاد ه ، وَتَصْد 
دَهُ إ لَى ع  ي عَه  ذ  ، وَهُوَ الْعَهْدُ ال  وَنَهْي ه 

نَ الْت زَامَ الِْمَْ  ا فَتَضَم  حْت سَابُ، ثُم  لَم 
 
يمَانُ وَالَ يقَ ب الْمَوْعُود ، وَهُوَ الْْ  ر  وَالت صْد 

ي يَصْلُحُ لَهُ  ذ  هُ ال  قَ ذَل كَ -تَعَالَى-عَل مَ أَن  الْعَبْدَ لََ يُوَفِّي هَذَا الْمَقَامَ حَق  ؛ عَل 

اهَا؛ فَقَا ت ي لََ يَتَعَد  مُ ذَل كَ  ؛«مَا اسْتطَعَْت  » لَ:ب اسْت طَاعَت ه  وَقُدْرَت ه  ال  أَيْ: أَلْتَز 

 ب حَسَب  اسْت طَاعَت ي وَقُدْرَت ي.

ير   ة ، وَمَشْهَدُ الت قْص  ؛ وَهُمَا مَشْهَدُ الْقُدْرَة  وَالْع ز  دَ الْمَشْهَدَيْن  الْمَذْكُورَيْن  ثُم  شَه 

؛ فَقَالَ  ه  نتَ  «عتْ  أعَ وذ  بكَِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَ »: صلى الله عليه وسلمم نْ نَفْس  مَةُ تَضَم 
ه  الْكَل  ؛ فَهَذ 

 الْمَشْهَدَيْن  مَعًا.

                                                           

اد  بنْ   (، من6323و 6306، رقم 130و 98-11/97أخرجه البخاري: ) (1) حديث: شَد 

 .ڤأَوْس  



 7٠  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

ه    نْبَ إ لَى نَفْس  ئ  ب هَا، وَالذ  يِّهَا وَأَهْل هَا وَالْمُبْتَد 
هَا إ لَى وَل  ثُم  أَضَافَ النِّعَمَ كُل 

؛ فَقَالَ: ، وَأبَ وء  بِذَنبْيِ» وَعَمَل ه  أَنْتَ الْمَحْمُودُ ؛ فَ «أبَ وء  لكََ بِنعِْمَتكَِ عَليََّ

هَا؛ حْسَانُ كُلُّهُ، وَم نهُْ النِّعَمُ كُلُّ هُ وَالْْ  ي لَهُ الث ناَءُ كُلُّ هُ،  وَالْمَشْكُورُ ال ذ  فَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّ

، فُ ب ذَنْب ه  يءُ، الْمُعْتَر  رُّ  وَلَكَ الث ناَءُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ، وَأَنَا الْمُذْن بُ الْمُس 
الْمُق 

ف ينَ  ؛ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْعَار  ، » :(1)ب خَطَئ ه 
 
ن ة  م نَ الله يرُ بَيْنَ مُشَاهَدَة  الْم  فُ يَس  الْعَار 

 «.وَمُطَالَعَة  عَيْب  الن فْس  وَالْعَمَل  

رَبِّه  
بُ لَهُ الْمَحَب ةَ ل  ن ة  يُوج  ث ناَءَ عَلَيهْ ، ، وَحَمْدَهُ، وَال-سُبْحَانهَُ -فَشُهُودُ الْم 

عَهُ، وَاسْت كَانتَهَُ  ، وَتَضَرُّ
بُ اسْت غْفَارَهُ، وَدَوَامَ تَوْبَت ه  وَمُطَالَعَةُ عَيْب  الن فْس  وَالْعَمَل  تُوج 

رَبِّه  
 .-سُبْحَانَهُ -ل 

، قَا ه  الْوَسَائ ل  لَ إ لَيْه  ب هَذ  ي وَتَوَس 
اع  ا قَامَ هَذَا ب قَلْب  الد  فاَغْفِرْ لِي؛ » لَ:ثُم  لَم 

ن وبَ إلََِّ أنَتَْ   .)*(.(2)««فَإنَِّه  لََ يغَْفِر  الذُّ

بِّ » وَ: أنََّ مَنْ تعَلََّقَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الرَّ ناَ سِرٌّ بدَِيعٌ؛ وَه   -تعَاَلىَ-وَهَاه 

فَة  عَليَهِْ وَأوَْصَلتَهْ  إلِيَهِْ   .أدَْخَلتَهْ  تِلكَْ الصِّ

بُّ  فَات ه  وَظُهُورَ  -عَالَىتَ -وَالر  بُّ مُقْتَضَى ص 
، وَيُح  فَات ه  بُّ أَسْمَاءَهُ وَص 

يُح 

                                                           

كما في ، «منازل السائرين»هـ(، في 481هو أبو إسماعيل الِنصاري الهروي )المتوفى:  (1)

 (.1/236«: )مدارج السالكين»

 (.359-1/355) «:طريق الهجرتين» (2)

لْم  »م نْ خُطْبَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( فَاتُ أَصْلُ الْع  م نْ رَجَب   17الْجُمُعَةُ  -« الِْسَْمَاءُ وَالصِّ
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 7١ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

بُّ 
، عَل يمٌ يُح  بُّ أَهْلَ الْكَرَم 

يمٌ يُح  بُّ الْجَمَالَ، كَر 
يلٌ يُح  ؛ فَإ ن هُ جَم  هَا ف ي الْعَبْد  آثَار 

، وَ  يٌّ ، قَو  تْر  بُّ أَهْلَ الْو 
تْرٌ يُح  ، و  لْم   م نَ أَهْلَ الْع 

 
يُّ أَحَبُّ إ لَى الله الْمُؤْم نُ الْقَو 

ينَ  اك ر  بُّ الش 
ينَ، شَكُورٌ يُح  اب ر  بُّ الص 

، صَبُورٌ يُح  ع يف   .(1)«الْمُؤْم ن  الض 

تِّيرٌ  ¢وَهُوَ » حَمَاءَ، وَهُوَ س   الرُّ
بَاد ه  حَمَاءَ، وَإ ن مَا يَرْحَمُ م نْ ع  بُّ الرُّ

يمٌ يُح  رَح 

بُّ مَنْ 
رُ يُح  بُّ مَنْ يَغْف 

بُّ مَنْ يَعْفُو عَنهُْمْ، وَغَفُورٌ يُح 
، وَعَفُوٌّ يُح 

بَاد ه  يَسْتُرُ عَلَى ع 

ي   يَ الْجَعْظَر  بَاد ه ، وَيُبْغ ضُ الْفَظ  الْغَل يظَ الْقَاس  بُّ الل ط يفَ م نْ ع 
 (2)لَهُمْ، وَلَط يفٌ يُح 

اظَ  فْقَ،(3)الْجَو  بُّ الرِّ
بُّ الْب ر  وَأَهْلَهُ،  ، وَرَف يقٌ يُح 

لْمَ، وَبَرٌّ يُح 
بُّ الْح 

وَحَل يمٌ يُح 

ي عَبْدَهُ  بَاد ه ، وَيُجَاز  بُّ مَنْ يَقْبَلُ مَعَاذ يرَ ع 
بُّ الْعَدْلَ، وَقَاب لُ الْمَعَاذ ير  يُح 

وَعَدْلٌ يُح 

فَات  ف يه  وُجُودًا وَعَدَمًا.  الصِّ
ه   ب حَسَب  هَذ 

عَنهُْ، وَمَنْ غَفَرَ؛ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ سَامَحَ؛ سَامَحَهُ، وَمَنْ حَاقَقَ؛ فَمَنْ عَفَا؛ عَفَا 

مْ  مَهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ إ لَيْه  مَ خَلْقَهُ رَح  ، وَمَنْ رَح  بَاد ه ؛ رَفَقَ ب ه  حَاقَقَهُ، وَمَنْ رَفَقَ ب ع 

، وَمَنْ  مْ جَادَ عَلَيْه  ، وَمَنْ جَادَ عَلَيْه  نَفَعَهُمْ نَفَعَهُ، وَمَنْ سَتَرَهُمْ سَتَرَهُ، أَحْسَنَ إ لَيْه 

وَمَنْ صَفَحَ عَنهُْمْ صَفَحَ عَنهُْ، وَمَنْ تَتَب عَ عَوْرَتَهُمْ تَتَب عَ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ هَتَكَهُمْ هَتَكَهُ 

، وَمَنْ  -الَىتَعَ -وَفَضَحَهُ، وَمَنْ مَنعََهُمْ خَيْرَهُ مَنعََهُ خَيْرَهُ، وَمَنْ شَاق  شَاق  الُله  ب ه 

                                                           

 (، باختصار يسير.85)  «:عدة الصابرين» (1)

ندَْهُ وَف يه  ق صَر. (2) خ ب مَا ليسْ ع  ي يَنْتَف  ذ  : الفَظُّ الغل يظ المُتَكَبّر، ال  ىُّ  الجَعْظَر 

 (، مادة: )جعظر(.4/142) «:لسان العرب»انظر: 

اظ: الجَمُوع (3)  المَنُوع الفاجر. الجَو 

 (، مادة: )جوظ(.7/439) «:لسان العرب»انظر: 



 72  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

فَة  عَامَلَهُ الُله   ، وَمَنْ خَادَعَ خَادَعَهُ، وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ ب ص   -تَعَالَى-مَكَرَ مَكَرَ ب ه 

رَة . نْيَا وَالْْخ  فَة  ب عَيْن هَا ف ي الدُّ  ب ت لْكَ الصِّ

ه  عَلَى حَسَب  مَا يَكُونُ الْعَبْدُ ل خَلْ  -تَعَالَى-فَالُله  ، وَل هَذَا جَاءَ ف ي ل عَبْد  ه  ق 

: يث  سلمًا سَترََه  اللَّه  » الْحَد  نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ نفََّسَ عَنْ  -تعَاَلىَ-مَنْ سَترََ م  فِي الدُّ

نيْاَ نفََّسَ اللَّه   ؤْمِنٍ ك رْبةًَ مِنْ ك رَبِ الدُّ عَنهْ  ك رْبةًَ مِنْ ك رَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ،  -تعََالىَ-م 

رَ اللَّه  وَمَنْ  عْسِرٍ يسََّ رَ عَلىَ م   .(1)«حِسَابهَ   -تعََالىَ-يسََّ

 .(2)«عَثرَْتهَ   -تعَاَلىَ-مَنْ أقََالَ ناَدِمًا أقََالَ اللَّه  »

عسِْرًا أوَْ وَضَعَ عَنهْ  أظَلََّه  اللَّه  » ا ؛ (3)«فيِ ظلِِّ عَرْشِهِ  -تعَاَلىَ-مَنْ أنَظْرََ م  نَ هُ لَم 
 
لِ

نْ حَرِّ الْمُطَالَبةَ  وَحَرَارَة  تَكَلُّف  الِْدََاء  مَعَ  جَعَلَهُ ف ي ظ لِّ 
اهُ م  ، وَنَج  بْر  نْظَار  وَالص  الْْ 

اهُ الُله  ؛ نَج 
ه  ه   -تَعَالَى-عُسْرَت ه  وَعَجْز  ياَمَة  إ لَى ظ لِّ عَرْش  مْس  يَوْمَ الْق  نْ حَرِّ الش 

 .م 

ي ف ي التِّرْ  يثُ ال ذ  ه  وَكَذَل كَ الْحَد  يِّ وَغَيْر 
يثٌ حَسَنٌ - (4)م ذ  عَن   -وَهُوَ حَد 

                                                           

، »...، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَب ي هُرَيْرَةَ 2699، رقم 4/2074أخرجه مسلم: ) (1)

نيْاَ وَالْْخِرَةِ،... رَ اللَّه  عَليَهِْ فيِ الدُّ عْسِرٍ، يسََّ رَ عَلىَ م   .«وَمَنْ يسََّ

(، من 2199، رقم 2/741(، وابن ماجه: )3460 ، رقم3/274أخرجه أبو داود: ) (2)

 .ڤحديث: أَب ي هُرَيْرَةَ 

 (.1332، رقم 5/182) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الِلباني في 

 .ڤ(، من حديث: أَب ي الْيَسَر  3006، رقم 2302-4/2301أخرجه مسلم: ) (3)

هَذَا »، وقال: ڤ (، من حديث: ابْن  عُمَرَ 2032، رقم 4/378) «:جامع الترمذي» (4)

يبٌ  يثٌ حَسَنٌ غَر   «.حَد 

 (.420، رقم 240)  «:غاية المرام»والحديث حسنه الِلباني في 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 73 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ
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يِّ 
يمَان  » أَن هُ قَالَ ف ي خُطْبَت ه  يَوْمًا: صلى الله عليه وسلمالن ب  لِ الِْْ ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ وَلمَْ يدَْخ 

سْلِمِينَ، وَلََ تتَبََّع وا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإنَِّه  مَ  نْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ إلِىَ قَلبْهِِ، لََ ت ؤْذ وا المْ 

 «.تتَبََّعَ اللَّه  عَوْرَتهَ ، وَمَنْ تتَبََّعَ اللَّه  عَوْرَتهَ  يفَْضَحْه  وَلوَْ فِي جَوْفِ بيَتْهِِ 

، وَاجْعَلْ تَحْتَ  يل  كَ الْجَم  تْر  تِّيرٌ؛ فَاسْتُرْنَا ب س  يٌّ س 
هُم  إ ن كَ حَل يمٌ حَي  الل 

ي تْر  مَا يُرْض   كَ.السِّ

ئْتَ؛ فَإ ن  الَله  ينُ تُدَانُ، وَكُنْ كَيْفَ ش  لَكَ كَمَا تَكُونُ أَنْتَ لَهُ  -تَعَالَى-فَكَمَا تَد 

وا الْكُفْرَ؛ أَظْهَرَ الُله  سْلََمَ وَأَسَرُّ
ا أَظْهَرَ الْمُناَف قُونَ الْْ  ، وَلَم 

بَاد ه  لَهُمْ  -تَعَالَى-وَل ع 

يَامَة  نُورًا عَلَ  رَاطَ، وَأَسَر  لَهُمْ أَنْ يَوْمَ الْق  ، وَأَظْهَرَ لَهُمْ أَن هُمْ يَجُوزُونَ الصِّ
رَاط  ى الصِّ

مْ. نسْ  أَعْمَال ه  رَاط  م نْ ج  ئَ نُورَهُمْ وَأَنْ يُحَالَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ الصِّ
 يُطْف 

لََفَ مَا يَعْلَمُهُ الُله م نْهُ؛ فَإ   رُ ل لْخَلْق  خ   -تَعَالَى-ن  الَله وَكَذَل كَ مَنْ يُظْه 

 أَسْبَابَ الْفَلََح  وَالن جَاح  وَالْفَوْز  وَيُبْط نُ لَهُ 
رَة  نْيَا وَالْْخ  ي الدُّ

رُ لَهُ ف  يُظْه 

ي رَوَاهُ مُسْل مٌ: ذ  يث  ال  لََفَهَا، وَف ي الْحَد  عَ » خ  مَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّه  بِهِ، ومَنْ سَمَّ

عَ اللَّه  بِهِ   .*().(2)«(1)«سَمَّ

فَات  » ؛ فَتَارَةً يَتَجَل ى ف ي ص  فَات ه  ، وَقَدْ تَجَل ى ف يه  ل ع باَد ه  ب ص 
 
وَالْقُرْآنُ كَلََمُ الله

                                                           

، 2290-4/2289(، ومسلم: )6499، رقم 336-11/335أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤ(، من حديث: جندب 2987رقم 

 (.142-140)  «:الوابل الصيب» (2)

لْم  »ة: م نْ خُطْبَ مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( فَاتُ أَصْلُ الْع  م نْ رَجَب   17الْجُمُعَةُ  -« الِْسَْمَاءُ وَالصِّ

 م.2014-5-16 |هـ1435
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رُ النُّفُوسُ، وَتَخْشَعُ الِْصَْوَاتُ،   ، فَتَخْضَعُ الِْعَْناَقُ، وَتَنكَْس  الْهَيْبَة  وَالْعَظَمَة  وَالْجَلََل 

فَات  الْجَمَال  وَيَذُوبُ الْك بْرُ كَمَا يَ  ، وَتَارَةً يَتَجَل ى ف ي ص  لْحُ ف ي الْمَاء  ذُوبُ الْم 

الُّ عَلَى  ، وَجَمَالُ الِْفَْعَال  الد  فَات  ، وَجَمَالُ الصِّ
، وَهُوَ كَمَالُ الِْسَْمَاء  وَالْكَمَال 

ةَ الْحُبِّ   قُو 
ذُ حُبُّهُ م نْ قَلْب  الْعَبْد 

؛ فَيَسْتَنفْ  ات  كُل هَا ب حَسَب  مَا عَرَفَهُ م نْ  كَمَال  الذ 

، فَإ ذَا أَرَادَ م نهُْ  نْ مَحَب ت ه 
غًا إ لَ  م  ه  فَار  ، فَيُصْب حُ فُؤَادُ عَبْد  فَات  جَمَال ه  وَنُعُوت  كَمَال ه  ص 

 بَاء ، كَمَا ق يلَ:الْغَيْرُ أَنْ يُعَلِّقَ ت لْكَ الْمَحَب ةَ ب ه  أَبَى قَلْبُهُ وَأَحْشَاؤُهُ ذَل كَ كُل  الْْ  

 ي تتتتترَاد  مِتتتتتنَ القْلَتْتتتتبِ نسِْتتتتتتياَن ك م

 

 وَتتَتتتتأبْىَ الطِّبَتتتتتاع  عَلتَتتتتى النَّاقِتتتتتلِ  

 فَتَبْقَى الْمَحَب ةُ لَهُ طَبْعًا، لََ تَكَلُّفًا. 

ةُ  ؛ انْبَعثَتْ قُو  حْسَان  ، وَالْْ  ، وَاللُّطْف  ، وَالْب رِّ
حْمَة   الر 

فَات  وَإ ذَا تَجَل ى ب ص 

جَ  جَاء  الر  ي الر 
يَ طَمَعُهُ، وَسَارَ إ لَى رَبِّه  وَحَاد  ، وَانْبَسَطَ أَمَلُهُ، وَقَو  اء  م نَ الْعَبْد 

يَ  ، كَمَا أَن  الْبَاذ رَ كُل مَا قَو  جَاءُ جَد  ف ي الْعَمَل  يَ الر  ه ، وَكُل مَا قَو  كَابَ سَيْر  يَحْدُو ر 

.غَل قَ أَ  (1)طَمَعُهُ ف ي الْمَغَلِّ  رَ ف ي الْبَذْر  ، وَإ ذَا ضَعُفَ رَجَاؤُهُ قَص   رْضَهُ ب الْبَذْر 

،  -تَعَالَى-وَإ ذَا تَجَل ى  خَط  ، وَالس  ، وَالْغَضَب  نتْ قَام 
 
، وَالَ فَات  الْعَدْل  ب ص 

ارَةُ، وَبَطَلَتْ أَوْ ضَعُفَتْ قُوَاهَا م نَ الش   ؛ انقَْمَعَت  الن فْسُ الِْمَ  ، وَالْعُقُوبةَ  هْوَة ، وَالْغَضَب 

ن ةُ  ، وَانقَْبَضَتْ أَع  مَات  رْ   عَلَى الْمُحَر  ، وَالْح  ، وَالل ع ب  ؛ (3)رُعُوناَت هَا (2)وَالل هْو 

. ، وَالْحَذَر  ، وَالْخَشْيةَ  ي ةُ حَظ هَا م نَ الْخَوْف 
 فَأَحْضَرَت  الْمَط 

                                                           

 المغلّ: بمعنى ناتج الِرض. (1)

نان(، وهو سير اللجام الذي يُمسك. (2) نة: جمع )ع   أع 

عُونة: الحمق والَسترخاء. (3)  الرُّ
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فَات  الِْمَْر  وَ  -تَعَالَى-وَإ ذَا تَجَل ى  ، وَإ رْسَال  ب ص  ي ة 
، وَالْعَهْد  وَالْوَص  الن هْي 

وََام ر  
 
يذ  لِ مْت ثاَل  وَالت نفْ 

 
ةُ الَ نهَْا قُو 

؛ انبْعََثَتْ م  رَائ ع  ، وَشَرْع  الش  ، وَإ نْزَال  الْكُتُب  سُل  ه ، الرُّ

هَا، وَال ر  هَا وَتَذَكُّ ي ب هَا، وَذ كْر  مْت ثاَل  وَالت بْل يغ  لَهَا، وَالت وَاص 
 
، وَالَ يق  ب الْخَبَر  ت صْد 

. جْت ناَب  ل لن هْي 
 
، وَالَ  ل لط لَب 

ةُ  وَإ ذَا تَجَل ى   قُو 
؛ انْبَعَثَتْ م نَ الْعَبْد  لْم  مْع  وَالْبَصَر  وَالْع   الس 

فَات  ب ص 

نْ رَبِّه  أَنْ يَرَاهُ عَلَى مَا يَكْرَهُ، أَوْ يَ 
ي م  ، فَيَسْتَح  يَ الْحَيَاء  سْمَعَ م نهُْ مَا يَكْرَهُ، أَوْ يُخْف 

يزَان   ، فَتَبْقَى حَرَكَاتُهُ وَأَقْوَالُهُ وَخَوَاط رُهُ مَوْزُونَةً ب م  يرَت ه  مَا يَمْقُتُهُ عَلَيْه  ف ي سَر 

ب يعَة  وَالْهَوَى. ، غَيْرَ مُهْمَلَة  وَلََ مُرْسَلَة  تَحْتَ حُكْم  الط  رْع   الش 

بَاد ،  ى وَإ ذَا تَجَل   يَام  ب مَصَال ح  الْع  ، وَالْق  فَات  الْك فَايَة  وَالْحَسْب  ب ص 

مَايَت ه  لَهُمْ،  ، وَح  وَْل يَائ ه 
 
ه  لِ مْ، وَدَفْع  الْمَصَائ ب  عَنهُْمْ، وَنَصْر  مْ إ لَيْه  وَسَوْق  أَرْزَاق ه 

ة  لَهُمْ؛ انْبَعَثَتْ م نَ الْعَبْد  قُ   الْخَاص 
ي ت ه 
ضَا وَمَع  ، وَالرِّ

يض  إ لَيْه  ، وَالت فْو  ل  عَلَيْه  ةُ الت وَكُّ و 

ا يَرْضَى ب ه  هُوَ  م 
يمُهُ ف يه  م  ه  وَيُق  يه  عَلَى عَبْد   .-سُبْحَانَهُ -ب ه  وَب كُلِّ مَا يُجْر 

 
 
لْم  الْعَبْد  ب ك فَايَة  الله لُ مَعْنىً يَلْتَئ مُ م نْ ع  ه ، وَحُسْن  اخْ  وَالت وَكُّ ه  ل عَبْد  ت يَار 

ضَاهُ ب مَا يَفْعَلُهُ ب ه  وَيَخْتَارُهُ لَهُ. ، وَر   وَث قَت ه  ب ه 

؛ أَعْطَتْ نَفْسُهُ الْمُطْمَئ ن ةُ مَا  وَإ ذَا تَجَل ى  يَاء  فَات  الْع زِّ وَالْك بْر  ب ص 

ت   نْك سَار  ل ع ز 
 
، وَالَ لِّ ل عَظَمَت ه  ، وَخُشوع  وَصَلَتْ إ لَيْه  م نَ الذُّ يَائ ه  ، وَالْخُضُوع  ل ك بْر  ه 

 ، ه  ح  ، وَجَوَار  ، وَل سَان ه  ك ينةَُ وَالْوَقَارُ ف ي قَلْب ه  ح  لَهُ؛ فَتَعْلُوهُ الس  الْقَلْب  وَالْجَوَار 

تُهُ. د  تُهُ وَح  ، وَيَذْهَبُ طَيْشُهُ وَقُو   وَسَمْت ه 
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اع  ذَلكَِ:  مَّ فَات  يَتَعَ  -تَعَالَى-أَن هُ  وَج  ي ت ه  تَارَةً، وَب ص   إ لَه 
فَات  فُ إ لَى الْعَبْد  ب ص  ر 

وْقَ إ لَى  ةَ، وَالش   الْمَحَب ةَ الْخَاص 
ي ة  لَه   الْْ 

فَات  بُ لَهُ شُهُودُ ص  رُبُوب ي ت ه  تَارَةً؛ فَيُوج 

، وَا ، وَالْمُناَفَسَةَ ف ي قُرْب ه  ، وَالِْنُْسَ وَالْفَرَحَ ب ه  هَجَ ل قَائ ه  ، وَالل  دَ إ لَيْه  ب طَاعَت ه  لت وَدُّ

وَاهُ. هُ دُونَ مَا س  يرُ وَحْدَهُ هَم 
، وَيَص  رَارَ م نَ الْخَلْق  إ لَيْه  ه ، وَالْف  كْر   ب ذ 

سْت عَانَةَ 
 
، وَالَ فْت قَارَ إ لَيْه 

 
، وَالَ لَ عَلَيْه  بُوب ي ة  الت وَكُّ  الرُّ

فَات  بُ لَهُ شُهُودُ ص  وَيُوج 

نْك سَارَ لَهُ.
 
ل  وَالْخُضُوعَ وَالَ ، وَالذُّ  ب ه 

كَ أَنْ يَشْهَدَ الْعَبْدُ رُبُوب ي تَهُ 
ه ، وَأَنْ يَشْهَدَ  -تَعَالَى-وَكَمَالُ ذَل  ف ي قَضَائ ه  وَقَدَر 

هُ وَلُطْفَهُ وَإ حْسَانَهُ وَرَحْمَ  ، وَب ر 
، وَعَطَاءَهُ ف ي مَنعْ ه  ، ن عْمَتَهُ ف ي بَلََئ ه  ي ت ه 

ي قَيُّوم 
تَهُ ف 

ه . ه  وَتَجَاوُز  تْر  رَت ه  وَس  ، وَجُودَهُ وَكَرَمَهُ ف ي مَغْف   وَعَدْلَهُ ف ي انْت قَام ه 

 ، ضَاهُ وَغَضَب ه  هُ ف ي ر  ز  ، وَيَشْهَدُ ع  ه  وَنَهْي ه  كْمَتَهُ وَن عْمَتَهُ ف ي أَمْر  وَيَشْهَدُ الْعَبْدُ ح 

لْمَهُ ف ي إ مْهَال   ه  وَح  نَاهُ ف ي إ عْرَاض  ، وَغ  ، وَكَرَمَهُ ف ي إ قْبَال ه   .(1)«ه 

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -إ ن  الَله » ،  -جَل  ثَناَؤُهُ وَتَقَد  فَت ه  مَ عَبْدَهُ ب مَعْر  إ ذَا أَرَادَ أَنْ يُكَرِّ

فَات ه  الْعُلَى، ؛ شَرَحَ صَدْرَهُ ل قَبُول  ص   عَلَى مَحَب ت ه 
يهَا م نْ م شْكَاة   وَجَمْع  قَلْب ه  وَتَلَقِّ

ضَا  اهُ ب الرِّ ، وَتَلَق 
، فَإ ذَا وَرَدَ عَلَيْه  شَيْءٌ م نهَْا قَابَلَهُ ب الْقَبُول  الْوَحْي  الْمَعْصُوم 

يَاد ، فَاسْتَناَرَ ب ه  قَلْبُهُ، وَات سَعَ لَهُ صَدْرُهُ، وَامْتَلََْ 
نْق 
 
، وَأَذْعَنَ لَهُ ب الَ ب ه  وَالت سْل يم 

 
 
يفَات  الله يفٌ م نْ تَعْر   إ لَيْه  عَلَى -تَعَالَى-سُرُورًا وَمَحَب ةً، فَعُل مَ أَن هُ تَعْر 

فَ ب ه  ، تَعَر 

 أَعْظَمَ مَا كَانَ إ لَيْه  فَاقَةً، 
ذَاء  لَةَ الْغ  فَةَ م نْ قَلْب ه  مَنْز  ، فَأَنْزَلَ ت لْكَ الصِّ ل سَان  رَسُول ه 

                                                           

 (.100-98) : « الفوائد» (1)
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لَةَ الشِّ  ناَهُ، وَمَنْز   أَشَد  مَا كَانَ إ لَيْه  حَاجَةً، فَاشْتَد  ب هَا فَرَحُهُ، وَعَظُمَ ب هَا غ 

فَاء 

فَتُهُ، وَاطْمَأَن تْ إ لَيْهَا نَفْسُهُ، وَسَكَنَ إ لَيْهَا قَلْبُهُ، فَجَالَ م نَ  يَتْ ب هَا مَعْر  وَقَو 

ي مَيَاد ين هَا، وَأَسَامَ 
فَة  ف  ن ه  ب أَن  عَيْنَ  (1)الْمَعْر  تَيَقُّ

هَا وَبَسَات ين هَا؛ ل 
يَاض  يرَت ه  ف ي ر  بَص 

فَتُهُ. ه  ص  نْ هَذ  م 
، وَلََ مَعْلُومَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ م  لْم  تَاب عٌ ل شَرَف  مَعْلُوم ه   شَرَفَ الْع 

فَات  الْعُلَى، وَأَن  شَرَفَهُ   الْحُسْنىَ وَالصِّ
ب حَسَب   -أَيْضًا-وَهُوَ ذُو الِْسَْمَاء 

يهَا  فَة  بَار  ، وَلَيْسَتْ حَاجَةُ الِْرَْوَاح  قَطُّ إ لَى شَيْء  أَعْظَمَ م نهَْا إ لَى مَعْر  الْحَاجَة  إ لَيْه 

ندَْهُ. لْفَى ع  ، وَالزُّ يلَة  إ لَيْه  ، وَطَلَب  الْوَس  بْت هَاج  ب ه 
 
ه ، وَالَ هَا، وَمَحَب ت ه  وَذ كْر  ر 

 وَفَاط 

مَا كَانَ الْعَبْدُ ب هَا أَعْلَمَ  وَلََ سَب يلَ  ، وَكُل  فَة  أَوْصَاف ه  وَأَسْمَائ ه  إ لَى هَذَا إ لَ  ب مَعْر 

 أَعْرَفَ، وَلَهُ أَطْلَبَ، وَإ لَيْه  أَقْرَبَ.
 
 كَانَ ب الله

 أَجْهَلَ، وَإ لَيْه  أَكْرَهَ، وَم نهُْ أَبْعَ 
 
لُ الْعَبْدَ وَكُل مَا كَانَ لَهَا أَنْكَرَ كَانَ ب الله دَ، وَالُله يُنزْ 

ه   لُهُ الْعَبْدُ م نْ نَفْس  ه  حَيْثُ يُنزْ   .(2)«م نْ نَفْس 

 وَتوَْحِيدِهِ،»
ِ
وَ فِي مَعرْفِةَِ اللَّه ، وَطيِب  العْيَشِْ، وَالنَّعِيم  إنَِّمَا ه  ور  ر   وَالفَْرَح  وَالسُّ

، وَاجْت   وْق  إ لَى ل قَائ ه  ، وَالش  ؛ فَإ ن  أَنْكَدَ الْعَيْش  وَالِْنُْس  ب ه  ة  عَلَيْه  مَاع  الْقَلْب  وَالْه م 

قٌ عَنْ ذَل كَ. هُ مُفَر   عَيْشُ مَنْ قَلْبُهُ مُشَت تٌ وَهَمُّ
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(، والمراد: أن هذا الناظر أرعى عين 311/ 12« )اللسان»الرعي وخلَّها ترعى. 

 بصيرته في هذه الرياض والبساتين حتى استفاد منها واقتبس معرفة وعلمًا.
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 7٨  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

مَأْن ينةَ  إ لَى   كُون  وَالطُّ ي السُّ
ةُ الْعَيْن  ف  عَةُ وَقُر 

فَالْعَيْشُ الط يِّبُ وَالْحَيَاةُ الن اف 

، وَلَمْ الْحَب يب  الِْوَ   ن 
لَ الْقَلْبُ ف ي الْمَحْبُوبَات  كُلِّهَا لَمْ يَسْكُنْ وَلَمْ يَطْمَئ  ، وَلَوْ تَنقَ  ل 

ي يٌّ وَلََ شَف 
ي لَيْسَ لَهُ م نْ دُون ه  وَل  يِّه  ال ذ 

 وَرَبِّه  وَوَل 
ه  ن  إ لَى إ لَه 

عٌ، تَقَر  عَيْنهُُ حَت ى يَطْمَئ 

نىَ لَهُ عَنهُْ   .(1)«طَرْفَةَ عَيْن  وَلََ غ 

وَاهُ  قُّ أَنْ يُؤْلَهَ وَيُعْبَدَ، وَيُصَل ى لَهُ وَيُسْجَدَ، وَلََ أَحَدَ س  وَاهُ يَسْتَح  فَلََ أَحَدَ س 

، فَهُوَ الْمُطَاعُ  فَات ه  وَأَفْعَال ه  ؛ ل كَمَال  أَسْمَائ ه  وَص  لِّ قُّ ن هَايَةَ الْحُبِّ مَعَ ن هَايَة  الذُّ يَسْتَح 

ه  وَحْ  ة  ل غَيْر  ي 
، وَالْمَأْلُوهُ وَحْدَهُ، وَلَهُ الْحُكْمُ وَحْدَهُ؛ فَكُلُّ عُبُود  يقَة  دَهُ عَلَى الْحَق 

ه  فَقْرٌ  نىً ب غَيْر  ب هَا، وَكُلُّ غ  ه  عَذَابٌ ل صَاح  لَةٌ وَعَناَءٌ وَضَلََلٌ، وَكُلُّ مَحَب ة  ل غَيْر 
بَاط 

زٍّ ب غَيْر   ةٌ وَق ل ةٌ.وَفَاقَةٌ، وَكُلُّ ع  ه  ذ ل   ه  ذُلٌّ وَصَغَارٌ، وَكُلُّ تَكَثُّر  ب غَيْر 

هَ  نَ هُ وَج 
 
بَادَة  إ لَى أَحَد  الْمَخْلُوق ينَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ؛ لِ هَ شَيْئًا م نَ الْع  فَمَنْ وَج 

قُّ ذَل كَ؛ ل هَذَا قَالَ  بَادَتَهُ ف ي غَيْر  مَنْ يَسْتَح   ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: ع 

 .[١3]لقمان:  ﴾ڄ

فاَلنَّهْج  الْْسَْمَى فيِ مَعرْفِةَِ كلَِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَفهَْمِ مَدْل ولهَِا، وَتحَْقِيقِ مَقاَصِدِهَا 

فَاتِ  وَ: أنَْ يعَرْفَِ العْبَْد  رَبَّه  بأِسَْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَبحَِسَبِ عِلمِْهِ باِلْْسَْمَاءِ وَالصِّ ه 

ب ودِيَّت ه  للَِّهِ الوَْاحِدِ الْْحََدِ.تكَ ون  أ ل وهِيَّت    ه  وَع 

 ، فَات   وَالصِّ
، وَهُوَ مَشْهَدٌ جَام عٌ ل لْْسَْمَاء  ي ة  هُوَ مَشْهَدُ الْحُنفََاء 

فَمَشْهَدُ الِْلُُوه 

، وَلََ يَسْتَ  فَات   وَالصِّ
فَة  الِْسَْمَاء  مْ م نْ مَعْر  بَاد  م نهُْ ب حَسَب  حَظِّه  بَادُ وَحَظُّ الْع  ط يعُ الْع 

                                                           

 (.33-32/ « )الة ابن القيم إلى أحد إخوانهرس» (1)



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا 7٩ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

فُوا  يقَهَا قَوْلًَ وَعَمَلًَ إ ذَا لَمْ يَعْر  ، وَلََ يَسْتَط يعُونَ تَحْق  ة  ي 
 الْعُبُود 

يقَة  إ دْرَاكَ حَق 

ي   الْبَار 
فَات   .ص 

فَ وَاعْلمَْ أنََّ سِرَّ العْ ب ودِيَّةِ وَغَايتَهََا وَحِكْمَتهََا إنَِّمَا يطََّلِع  عَلىَ ذلَكَِ مَنْ عَرَ 

بِّ  لهَِيَّةِ وَحَقِيقتَهََا، وَمَعنْىَ كوَْنهِِ صِفَاتِ الرَّ ، وَلمَْ ي عطَِّلهَْا، وَعَرَفَ مَعنْىَ الِْْ

سْنىَ وَصِفَاتهِِ العْ لىَ، وَإلََِّ   الحْ 
ِ
إلِهًَا، وَهَلِ التَّوْحِيد  إلََِّ أثَرٌَ وَنتَاَجٌ لمَِعرْفِةَِ أسَْمَاءِ اللَّه

ِيمَانِ الْ 
ِ
عبَْدِ بهَِا، وَتدََبُّرِ القْلَبِْ لمَِعاَنيِهَا، وَالتْفَِاتهِِ إلِىَ مَا تقَتْضَِيهَا هَذِهِ الْْسَْمَاء  أثَرٌَ لْ

فَات  مِنَ الْْثاَرِ وَالثَّمَرَاتِ،  -وَذَل كَ  وَالصِّ
 
ي قَالَ ف يه   -وَالله يد  ال ذ  يقُ الت وْح  لَهُوَ تَحْق 

دُ  مَامُ الْمُجَدِّ سَاب   باَبٌ:: »$الْْ  يدَ دَخَلَ الْجَن ةَ ب غَيْر  ح  قَ الت وْح   «.مَنْ حَق 

 
ِ
ه ، وَعَظ مَ يقَِين ه  بِأسَْمَاءِ اللَّه ؤْمِن  ك لَّمَا عَظ مَ عِلمْ  وَبِصِفَاتِهِ  فاَلعَْبْد  المْ 

ه ، وَعَظ مَ يقَِين ه   ةِ، ك لَّمَا عَظ مَ عِلمْ  الَّةِ عَلَى أ ل وهِيَّتهِِ التَّامَّ ه   الدَّ بِذَلكَِ؛ تحََقَّقَ عِلْم 

، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ إذَِا مَاتَ أنَْ ي دْخِلهَ  اللَّه  الجَْنَّةَ،
ِ
كَمَا  بأِنََّه  لََ مَعْب ودَ حَقٌّ سِوَى اللَّه

يُّ 
وَ يعَلَْم  أنََّه  لََ إلِهََ إلََِّ اللَّه  دَخَلَ الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلموَعَدَ ب ه  الن ب  اهُ رَوَ «. مَنْ مَاتَ وَه 

ه  »مُسْل مٌ ف ي  يح   .(1)«صَح 

فَات  ل ل ه    وَالصِّ
دُ بَيْنَ الِْسَْمَاء  بَادَة  تَلََزُمًا  -تَعَالَى-وَل ذَل كَ تَج   ب الْع 

 
وَإ فْرَاد  الله

لْمًا وَعَمَلًَ  فَات ه  ع   وَص 
 
قَ الْعَبْدُ أَسْمَاءَ الله يدًا؛ فَكُل مَا حَق  كَانَ  وَث يقًا، وَارْت بَاطًا شَد 

يدًا  .)*(.أَعْظَمَ وَأَكْمَلَ تَوْح 

                                                           

 (.26أخرجه مسلم ) (1)

فَات  »م نْ مُحَاضَرَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*(  وَالصِّ
فَة  الِْسَْمَاء  عْوَةُ إ لَى مَعْر  خْوَان ناَ ف ي « الد  )كَل مَةٌ لْ  
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 ٨٠  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

  وَجِمَاع  الْْمَْرِ فِي ذَلكَِ:» 
 
ة  الله ي 

يل  عُبُود  ر   إ ن مَا هُوَ ب تَكْم  ف ي الظ اه 

؛ فَكَمَالُ 
 
هَا ف ي مَحْبُوبَات  الله ه  كُلُّ سْم  ه  وَحَرَكَاتُ ج  ؛ فَتَكُونُ حَرَكَاتُ نَفْس  وَالْبَاط ن 

ة   ي 
، وَف ي  عُبُود  ، وَف ي بَذْل  الْجُهْد  ف ي ف عْل ه  ي مَحَب ة  مَا أَحَب 

رَبِّه  ف 
الْعَبْد  مُوَافَقَتُهُ ل 

، وَهَذَا إ ن مَا يَكُونُ ل لن فْس   هَهُ مَعَ بَذْل  الْجُهْد  ف ي تَرْك ه  مُوَافَقَت ه  ف ي كَرَاهَة  مَا كَر 

ارَة   لْْمَ 
، لََ ل  .الْمُطْمَئ ن ة  رَادَة  وَالْعَمَل  هَة  الْْ  ؛ فَهَذَا كَمَالٌ م نْ ج  امَة  ل و 

 وَلََ ل 

؛ فَة  لْم  وَالْمَعْر  هَة  الْع  ا م نْ ج  فَة  الِْسَْمَاء   وَأَم  يرَتُهُ مُنفَْت حَةً ف ي مَعْر  فَأَنْ تَكُونَ بَص 

، لَهُ شُهُودٌ خَا ٌّ ف ي الِْسَْمَاء   فَات  وَالِْفَْعَال  فَات  مُطَاب قٌ ل مَا جَاءَ ب ه   وَالصِّ وَالصِّ

سُولُ  رَافُ، صلى الله عليه وسلمالر  نْح 
 
، لََ مُخَال فٌ لَهُ؛ فَإ ن هُ ب حَسَب  مُخَالَفَت ه  لَهُ ف ي ذَل كَ يَقَعُ الَ

فَة   يهَا كُلُّ ص  ت ي تَقْتَض  ة  ال   الْخَاص 
ي ة 
وَيَكُونُ مَعَ ذَل كَ قَائ مًا ب أَحْكَام  الْعُبُود 

ال كُونَ عَلَى ب خُصُ  ، وَالس  ينَ هُمْ خُلََصَةُ الْعَالَم 
ذ  هَا، وَهَذَا سُلُوكُ الِْكَْيَاس  ال  وص 

. رْب  أَفْرَادٌ م نَ الْعَالَم   هَذَا الد 

ال ك ينَ ف ي غَفْلَة  عَنهُْ، لَك نْ  نٌ، أَكْثَرُ الس 
يقٌ آم  لٌ، طَر  يبٌ مُوص  يقٌ سَهْلٌ قَر  طَر 

ي رُسُوخً  ، وَإ قْدَامًا عَلَى رَدِّ الْبَاط ل  الْمُخَال ف  لَهُ يَسْتَدْع 
ةً ب ه  فَةً تَام  لْم  وَمَعْر 

ا ف ي الْع 

وْهَا عَنْ قَوْم  -وَلَوْ قَالَهُ مَنْ قَالَهُ - وَى رُسُوم  تَلَق  ندَْ أَكْثَر  الن اس  س  ، وَلَيْسَ ع 

مْ  حْسَان  ظَنِّه  ندَْهُمْ، ثُم  لْ  
ينَ ع  مْ وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهَا مُعَظ م  ندَْ أَقْوَال ه  مْ قَدْ وَقَفُوا ع  ب ه 

. جَاب  جَابًا لَهُمْ وَأَيُّ ح 
هَا، فَصَارَتْ ح   إ لَى غَيْر 

يرَةَ قَلْب ه  وَإ يمَان ه  حَت ى خَرَقَهَا وَجَاوَزَهَا إ لَى مُقْتَضَى الْوَحْي   فَمَنْ فَتَحَ الُله بَص 

طْرَة  وَالْعَقْ  ، فَإ ذَا وَالْف  ت ه  م 
؛ فَقَدْ أُوت يَ خَيْرًا كَث يرًا، وَلََ يُخَافُ عَلَيْه  م نْ ضَعْف  ه  ل 

، لََ  دُ الن اس  ف ي زَمَان ه  ا، وَاح  اب قُ حَقًّ يَةٌ؛ فَذَاكَ الس 
ةٌ عَال  م 

انْضَافَ إ لَى ذَل كَ الْفَتْح  ه 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ٨١ 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

دَات ه  عَن  يُلْحَقُ شَأْوُهُ وَلََ يُشَقُّ غُبَارُهُ، فَشَت ا ى أَحْوَالَهُ وَوَار  نَ مَا بَيْنَ مَنْ يَتَلَق 

، أَوْ  سُوم   وَالرُّ
ي ة 
صْط لََح 

 
اهَا عَن  الِْوَْضَاع  الَ ، وَبَيْنَ مَنْ يَتَلَق  فَات   وَالصِّ

الِْسَْمَاء 

ه ، إ ذَا اسْتَحْسَنَ شَيْئًا قَالَ: هَذَا هُوَ الْ  د  ذَوْق ه  وَوَجْد  .عَنْ مُجَر   حَقُّ

فَات  شَأْنُهُ عَجَبٌ، وَفَتْحُهُ عَجَبٌ،   وَالصِّ
يق  الِْسَْمَاء   م نْ طَر 

 
يْرُ إ لَى الله فَالس 

ه  غَيْرُ تَع ب  وَلََ مَكْدُود ، وَلََ  عَاةَ وَهُوَ مُسْتَلْق  عَلَى ف رَاش  بُهُ قَدْ سَبَقَ السُّ
صَاح 

د  عَنْ  ، وَلََ مُشَر 
: مُشَت ت  عَنْ وَطَن ه   بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿سَكَن ه 

 .[٨٨]النمل: ﴾بخبم

رَى ي السُّ
ه  وَهُوَ ف  ،  (1)وَلَيسَْ الْعَجَبُ م نْ سَائ ر  ف ي لَيْل ه  وَنَهَار  لَمْ يَبرَْحْ م نْ مَكَان ه 

لَ وَالْمَ  ، وَقَدْ قَطَعَ الْمَرَاح  فَر   أَثَرُ الس 
زَ!!وَإ ن مَا الْعَجَبُ م نْ سَاك ن  لََ يُرَى عَلَيهْ   فَاو 

، يُعَاق بُهَا وَتُعَاق بُهُ، (2)فَسَائ رٌ قَدْ رَك بَتْهُ نَفْسُهُ؛ فَهُوَ حَام لُهَا، سَائ رٌ ب هَا مَلْبُوكٌ 

 ، بُهُ خُطْوَتَيْن  إ لَى وَرَائ ه  ؛ فَتَجْذ  هَا وَتَهْرُبُ م نهُْ، وَيَخْطُو ب هَا خُطْوَةً إ لَى أَمَام ه  وَيَجُرُّ

يَ مَعَهُ كَذَل كَ. فَهُوَ مَعَهَا ف ي ، وَه   جَهْد 

ناَنَهَا؛ فَهُوَ يَسُوقُهَا كَيْفَ شَاءَ وَأَيْنَ شَاءَ، لََ  وَسَائ رٌ قَدْ رَك بَ نَفْسَهُ، وَمَلَكَ ع 

ع يف  ف ي يَد   ير  الض  يَ مَعَهُ كَالِْسَ  بُ وَلََ تَهْرُبُ م نهُْ، بَلْ ه  ، وَلََ تَنْجَذ  ي عَلَيْه  تَلْتَو 

                                                           

، والمعنى: وهو في سيره ليلَ.)السُّ  (1)  رى(: السير ليلَ، وكلُّ شيء  طرق ليلًَ فهو سار 

 (، مادة: )سير(.4/389) «:لسان العرب»انظر: 

يحٌ يَدُلُّ »)ملبوك(: مختلط ومتلبس بها، قال ابن فارس:  (2) مُ وَالْبَاءُ وَالْكَافُ أَصْلٌ صَح  اللَ 

 «.عَلَى خَلْط  شَيْء  ب شَيْء  

 (، مادة: )لبك(.10/482) «:لسان العرب»(، و5/231) «:مقاييس اللغة»انظر: 



 ٨2  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

يِّضَة   مَال ك ه     الر 
اب ة  ، وَكَالد 

ه  ر  يَ مُنقَْادَةٌ  (1)وَآس  هَا وَرَاك ب هَا؛ فَه  الْمُنقَْادَة  ف ي يَد  سَائ س 

مَ جَمَزَتْ ب ه   وَأَسْرَعَتْ، فَإ ذَا أَرْسَلَهَا سَارَتْ ب ه   (2)مَعَهُ حَيْثُ قَادَهَا، فَإ ذَا رَامَ الت قَدُّ

هَا، وَجَرَتْ ف ي الْحَلْبَة  إ لَ  يرُ ب ه  وَهُوَ سَاك نٌ عَلَى ظَهْر  هَا شَيْءٌ، فَتَس  ، وَلََ يَرُدُّ
ى الْغَايَة 

طُ  هَا ب ل جَام هَا، وَيَشْحَطُهَا وَلََ تَنشَْح  ي نَزَلَ عَنهَْا وَهُوَ يَجُرُّ
 .(3)لَيْسَ كَال ذ 

!!  فَشَت انَ مَا بَيْنَ الْمُسَاف رَيْن 

لْ هَذَا الْمَثَلَ؛ فَ  ينَ، وَالُله يَخْتَصُّ ب رَحْمَت ه  مَنْ فَتَأَم  ائ ر   الس 
إ ن هُ مُطَاب قٌ ل حَال 

 .)*(.(4)«يَشَاءُ 

 

                                                           

(1) . اب ة   الد 
يَاضَة   )الريضة(؛ أي: المروضة المذللة السهلة، م نْ ر 

 (، مادة: )روض(.7/164) «:لسان العرب»انظر: 

يع. (2)  )الجَمْزُ(: ضَرْبٌ م نَ العدو دون السَر 

 )جمز(. (، مادة:5/323: )«لسان العرب»انظر: 

ط(؛ أي: يسحبها ولَ تنسحب.يَ ) (3)  شْحَطُها ولَ تَنْشَح 

 (.6/268)«: تكملة المعاجم العربية»انظر: 

 (.471-1/468) «:طريق الهجرتين» (4)

لْم  »م نْ خُطْبَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( فَاتُ أَصْلُ الْع  م نْ رَجَب   17الْجُمُعَةُ  -« الِْسَْمَاءُ وَالصِّ
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ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ٨3 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

فَاتِ   مَعْرِفَةُ الَْْسْمََءِ وَالصِّ

لُ  جَاةِ أَوَّ رِيقِ وَسَبِيلُ النَّ  الطَّ

ي هُوَ أَصْلُ الِْصُُول   لَقَدْ بَي نَ الُله  لْم  ال ذ  لْمَ شَأْنَ هَذَا الْع  ؛ يَعْن ي الْع 

. -تَعَالَى-ب ه  ب أَسْمَائ ه   فَات ه   وَص 

ثْلَهُن  عَدَدًا لََ  فَبَي نَ 
، وَخَلَقَ م نَ الِْرَْض  م  أَن هُ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَات 

مَاوَات  وَالِْرَْض  شَرْعًا وَكَوْ  لًَ بَيْنَ الس  نًا.. جَعَلَ كَيْفًا وَقَدْرًا، وَجَعَلَ الِْمَْرَ مُتَنَز 

 بَي نهََا 
هُ ل غَايَة   بم بخ بح بج ئي ئى﴿: -سُبْحَانَهُ -كَمَا قَالَ  ذَل كَ كُل 

 خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى

 .[١2]الطلَق:  ﴾سج خم

لْمًا، وَل تَعْلَمُوا أَن  الَله  -تَعَالَى-ل تَعْلَمُوا أَن  الَله  عَ كُل  شَيْء  ع   -تَعَالَى-وَس 

يرٌ.عَلَى كُ   لِّ شَيْء  قَد 

يدُ أَنْ يَتَرَق ى ف ي  ، وَيُر  يرُ إ لَى رَبِّه 
لُ عَبْدٌ يَس 

كَ فَكَيْفَ يُغْف 
فَإ ذَا كَانَ ذَل كَ كَذَل 

ج  الْكَمَال  إ لَيْه    مَدَار 
 
لٌ ب الله عَبْد  شَأْنُهُ وَهُوَ جَاه 

يمُ ل  ، .. كَيْفَ يَسْتَق 

فُ رَب هُ ب أَسْمَا فَناَ الُله لََ يَعْر  ي عَر 
ت  فَات ه  ال  اهَا ف ي ك تَاب ه  وَعَلَى  -تَعَالَى-ئ ه  وَص  إ ي 

 .صلى الله عليه وسلمل سَان  رَسُول ه  



 ٨4  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

  
 
ا  صلى الله عليه وسلمإ ن  أَصْحَابَ رَسُول  الله يمَانَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا الْقُرْآنَ، فَلَم 

عَرَفُوا الْْ 

فَات ه  قَبْلَ أَنْ  ؛ فَلََ (1)تَعَل مُوا الْقُرْآنَ ازْدَادُوا إ يمَانًا بُد  أَنْ نَعْلَمَ الْحَاك مَ ب أَسْمَائ ه  وَص 

ا إ ذَا عَكَسْناَ الْمَسْأَلَةَ فَإ ن  الْقَلْبَ لََ يَزْدَادُ إ لَ  قَسْوَةً،  نَعْلَمَ الْحُكْمَ وَالِْحَْكَامَ، وَأَم 

لْظَةً، وَلََ تَزْدَ  نةَُ إ لَ  جَفَاءً وَلََ يَزْدَادُ مَا ف ي الن فْس  إ لَ  غ  ؛ -كَمَا هُوَ وَاق عٌ -ادُ الِْلَْس 

. يق  يرُونَ عَلَى غَيْر  طَر  ب يلَ، فَيَس  ئُونَ الس 
لْم  يُخْط  ينَ يَدْخُلُونَ م نْ بَاب  الْع  ذ  نَ  ال 

 
 لِ

فَات ه  كَ  فُوا رَب هُمْ ب أَسْمَائ ه  وَص   أَنْ يَعْر 
أْن  أْنُ كُلُّ الش  فَناَهَا رَبُّناَ وَإ ن مَا الش  مَا عَر 

   ه  أَذْعَنَت  صلى الله عليه وسلمف ي ك تَاب ه  وَعَلَى ل سَان  رَسُول ه ، فَإ ذَا مَا جَاءَ الِْمَْرُ م نْ أَمْر 

 : فَات ه  فُ ب رَبِّه  ب أَسْمَائ ه  وَص  الْقُلُوبُ، وَامْتَثَلَت  الِْرَْوَاحُ، وَقَالَ الْعَبْدُ الْمُن يبُ الْعَار 

عْناَ وَأَ  ه  سَم  قَالَ الْعَبْدُ الْمُن يبُ إ لَى رَبِّه   -تَعَالَى-طَعْناَ، وَإ ذَا جَاءَ الْخَبَرُ م نْ خَبَر 

قْناَ. عْناَ وَصَد  : سَم  فَات ه  فُ ب ه  ب أَسْمَائ ه  وَص   الْعَار 

فَة  فَإ ن  الْقُلُوبَ تَزْدَادُ قَسْوَةً، وَإ ن  الِْلَْ  ه  الْمَعْر  ا دُونَ هَذ  لْظَةً وَأَم  نةََ تَزْدَادُ غ  س 

ة  -وَهَذَا وَاق عٌ -وَجَفَاءً  ي الِْمُ 
لْم  أَنْ يَتَدَارَكُوهُ، وَأَنْ يَبُثُّوا ف  ، وَيَنبَْغ ي عَلَى أَهْل  الْع 

 
 
لْمُ ب الله ، وَهُوَ الْع  لْمَ الْعَظ يمَ، وَهُوَ أَصْلُ الْعُلُوم  ب أَسْمَائ ه  الْحُسْنىَ  هَذَا الْع 

فَا  ت ه  الْمُثْلَى.وَص 

                                                           

(1)  
 
يِّ »قَالَ:  ڤعَنْ جُندُْب  بْن  عَبْد  الله

مْناَ  صلى الله عليه وسلمكُن ا مَعَ الن ب  رَةٌ، فَتَعَل  وَنَحْنُ ف تْيَانٌ حَزَاو 

يمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَل مَ الْقُرْآنَ، ثُم  تَعَل مْناَ الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا ب ه  إ يمَانًا (، 61رواه ابن ماجه )«. الْْ 

 (.38 - 37/ 1« )صحيح سنن ابن ماجه»وصححه الِلباني في 

رَةٌ » جمع الحَزْوَر، ويقال له: الحزور بتشديد الواو؛ هو الغلَم إذا اشتد وقوي «: حَزَاو 

 هو الذي قارب البلوغ.«: النهاية»، وفي «الصحاح»وحَزُم. كذا في 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ٨5 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ
قَنَا  وَالُله  ، وَأَنْ يُحَقِّ قَناَ إ لَى ذَل كَ، وَأَنْ يُع يننَاَ عَلَيْه  الْمَسْؤُولُ أَنْ يُوَفِّ

قَهُ ف يناَ، إ ن هُ  ، وَأَنْ يُحَقِّ ، إ ن هُ  ب ه  ، وَأَكْرَمُ مَأْمُول  عَلَى  -تَعَالَى-خَيْرُ مَسْؤُول 

يرٌ، وَب الْْ   يرٌ.كُلِّ شَيْء  قَد   جَابَة  جَد 

، وَعَلَى آل ه  وَصَحْب ه  أَجْمَع ينَ  د   .)*(.وَصَل ى الُله وَسَل مَ عَلَى نَب يِّنَا مُحَم 

 

 

                                                           

عْوَةُ إ  »م نْ مُحَاضَرَة: مَا مَر  ذ كْرُهُ  )*( فَات  الد   وَالصِّ
فَة  الِْسَْمَاء  خْوَان ناَ ف ي « لَى مَعْر  )كَل مَةٌ لْ  
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 ٨6  ِ ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَات
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 نَاأ

  

 

 



ثرَُ فَهْمِهَا فِِ حَيَاتنَِا ٨7 
َ
ُسْنََ.. برََكَتُهَا وأَ سْمَاءُ اللهِ الْْ

َ
 أ

 الفِهْرِسُ 
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